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تأليف العلامة 
محمد رشید رضا الحسینی 


المتوفى سنة: (4ه١١ه)‏ رحمه الله 


جمعه » وعلق عليه ۱ 


خالد بن جمعة الخراز 


قال تعالی : 


ولا كسَوا الل یک » 


[البقرة: ۲۳۷] 
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ديرك وراج 


وهو سم بن سس 
ھ۸ مہ 
الحمد لله الذي خلق الانسان في أحسن تقویم» وجعله خليفة في 
الحمد للّه الذي خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجهاء وبث منهما 
رجالا كثيرًا ونساء» وجعل منهم أنسابًا وأصهارّاء والذي قال في حکم تنزیله: 
سے سے ہے کسر سر سس شرص سر سر 
لهو ای لمکم من تس 9چت وَجَعَلَ بنا رَوْجَهَا لیسکن لپا 4 
[الاعراف: ۰۱۸٩‏ 
وقال تعالی: ‏ وین كيو أ لی فك من شیک از نتسب 
إلتها وجعل گم 2 إِنَ ف ذلك لالب قوم کرو فك 
[الروم] 


عن أبي هريرة ذَيه عن السی 332 قال: «ثنكح المرأة لاریع: لماطاء 
ولحسبهاء وجماطاء ولدينهاء فاظفر بذات الڈین تربث يداك»". 

رعن معقل بن يسار #ه قال: قال رسول الله : «تَرَوَجُوا الودود 
الوَلُود؛ فإ مک بم»۳ 


(۱) أخرجه البخاري (۵۰۹۰) في کتاب النكاح ء ومسلم (۳۹۳) في کتاب النكاح. 
۲( صحیح . آخرجه آبو داود (۰)۲۰۵۰ والنسائي (YY)‏ وله شاهد عن آنس خر جه 


یی 


آحمد (۱۵۸/۳و ۰)۲۵ وغیره. 





أشهدٌ أن لا اله الا اللہ وحده لا شريك له وأشهدٌ أن محمدًا عبده 
ورسوله ہگ ء وعلى آله وأصحابه وسلم 3 تسلیما كثيرًا. 
آما بعد : 
من خلال قراءتي لکثیر من آعداد مجلة «النار» القیمة» والق كان 
یصدرها الشیخ العلامة محمد رشيد بن على رضا - رحمه الله فقد استوقفتني 
مقالاات شق مكتوبة في أكثر من عدد من (صدارات الجلة وما ذاك 
العوقف إلا عندما وجدت موضوعا قیما کتب باسلوب بلیغ» وهدف نبيل» 
یتحرق صاحبه للاصلاح بقلم صادق» وقلب واع؛ ولاهمیته الخاصة إذ 
یشکل في لحمته شجرةً الحياة الق تنمو من خلال زوجین اثنين یتحدان 
ليكونا ساقا وأغصانًا وثمارّاء ويعيشا في ظل سكينة وطمأنينة؛ ليمنحا الحياة 
من فلذات أكبادهما فتستمر في سننها التي أرادها الله سبحانه» ولا يتم ذلك 
إلا بمعرفة حقوق كل منهما على الآخر كما وضعها الله سبحانه» ورسوله ' في 
الكتاب والسنة 
إذ عبر كاتبنا القدير عن ذلك ليحقق هدفين: أوطما الحافظة على 
الأسرة» والغانی الابقاء على تماسك الأمة» ولذا وجدت نفسي عازمًا على 
اقتناص ما يخص هذا ۰ وجمله في کتاب مستقل؛ لیکون د لكر 
مازال زواجهما في ربیمہ » الأول مانب ول آخرین شي کی من 
حفقوق خر وجنت و العاطفة وله ووقف اللسان عند الخشن من 
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إن ا جفاف لو علمت ضروب 
إن جاء آرضا فالبوارٌ يصيبها 
يا ساقیا هلا بفرط حنانه 
عم جه ولا أن يرق بطبعصه 
إن العواطف کالغیسوم عطاژها 
ان امیفاء هو اج اف بعیزے 


وجميعة شر تلييه كروب 
و حل بيا فالخرابُ قريبٌ 
فالسعذ جار والحل خصيبٌ 
فالخير ینفر ان قسا ويغيبٌ 
ماءٌالحياة وا لیف اف مُريبٌ 


فعسی بقراء‌تهما لهذا الکتاب أن تنبعث بهدوء ذکری تلك ا حقوق؛ 
ويعود اليمن لیفرش جناحيه على ذلك البیت الذي حرم السعادة سیب 


جهل؛ ار تجاهل 


احد الطرفين للواجبات والحقوق الناتجة عن الزواج» وقد 


زادنی عزمًا ما لاحظته من خلل في الأسرة تج عن وسائل الإعلام الغربية 


الفاسدة وثقافتهم امابطة وما ثبثه من غارات 


الفساد عل سرت و قد 


(الحياة الروجية) وعددها ست من a‏ (المناراء ویتمثل عملي ف ادا 


-١‏ قمت بعزو الایات إلى 


مواضعھا من القرآن الكريم. 


؟ ‏ خرجت الأحاديث الشريفة من مصادرها الأصليةء والححكم 


عليها. 


۳ شرحت الكلمات الغريبة الواردة في البحث. 
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. ترجمت للشیخ محمد رشید رضا رحمه الله تعال‎ ٥ 

۱ وضعت فهرسًا عاما لوضوعات الکتاب. 

وأسأل اللہ أن يجعل عمل هذا خالضا لوجهه الکریم» وأن یغفر لي 
ولوالدي» ولجميع السلمین» إنه ولي ذلك والقادر علیه» والحمد لله رب 
العالمين. 


كنبة 
أيو الحارث 
خالد بن جمعة بن عثمان الخراز 
السبت 
الکویت ۔ الفيحاء 
۰ ربيع الثاني ۰ هر 
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ترجمة العلامه 


محمد رشیر رجا الحسیني 


رحمه الله تعالئ (۰۱۲۸۲ ۱۳۵6ه) 


هو العلامة البارع المفسرء والمحدث» والادیب الشاعر؛ والداعية 
المصلح ء آشهر رجال الاصلاح في العصر الحديث» البحاثة محمد رشيد بن 
على رضا بن محمد شمس الدین بن محمد بهاء الدين بن ملا علي خليفة 
القلمونى البغدادي الأصل ء الحسينى النسب. 
مه مولده ونشاته: 

ولد الشيخ يوم الاربعاء في السابع والعشرین من شهر جمادی الاولی 
عام (۱۲۸۲هر) اثنين وثمانين ومائتين وألف الموافق الثامن عشر من شهر 
تشرین الأول سنة (٦٥۱۸۱م)‏ فى قرية قلمون الواقعة على شاطی البحر 
الابیض المتوسط » على بعد زهاء ثلاثة أميال إلى الجنوب (من طرابلس 
الشام)ء ونشأ فیها في بيت علم وتقوئ» وترعرع في أسرة متدينة تنتسب 
إلى سبط رسول الله کل الحسین بن علي رضي الله عنهما وکان آبوه شیخا 
للقلمون ) واماما لمسجدها فعنی باینه وتعلیمه فتعلم منه » وتنسك » ونظم 
الشعر فى صباه ودرس فى مدارس القلمون » ثم بطرابلس حت تحصل على 
الشهادة العالمة ثم رحل إلى مصر سنة ١۱۳۱ھ‏ عن طريق البح فلا رم 
الشيح محمد عده » (وافتنع پشحصته ودعوته ‏ و حعله ما لا نفتد ول به ) 


رو نس میت سم سوام سرا ۹+ اس دوه ات یس سک س ل دام 
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وجعل فكره منبعا لثقافته» لكنه استطاع التخلص مما كان عليه شيخه من 
العقيدة الأشعرية» فنراه کثیرا ما يرد عليه»» وكان قد اتصل به قبل ذلك 
ببیروت » وأنشأ مجلة المنار» وجعل موضوعها الأول الاصلاح الاسلامی. 
والوحدة» ونزع إلى مذهب السلف؛ وأصبح مرجم الفتيا فی التألیف بين 
الشريعة والاوضاع العصرية» وکان له أنصار وخصوم عندما أعلن الدستور 
العثماني سنة (٣۱۳۲۲ھ)‏ زار بلاد الشام» واعتر ضه في دمشق » وهو بخطب 
على منبر الجامع الاموي أحد أعداء الإصلاح ء فکانت فتنة » عاد على آثرها 
إلى مصر » وأنشأ مدرسة «الدعوة والارشاد» ثم قصد سورية فی أيام الملك 
فيصل بن الحسین ء وانتخب رئيس للموتمر السوري فيهاء وغادرها على آثر 
دخول الفرنسیین إليها سنة (۱۹۲۰ھ)ء فأقام في وطنه الثاني مصر مدق ثم 
رحل إلى الهند والحجاز وآوربا وعاد» فاستقر بمصر وأسس مجلة المنار 
سنة (۱۳۱۵ه) والتی استمر صدورها آکثر من ثلائین عاما. 


٭ شوحهه: 

اتصل بمجموعة من الشیوخ فأخذ عنهم علومه فاخذ العلم على ید 
أستاذه الشیخ حسین الجسر ء كما أخذ علم الحدیث والفقه الشافعي عن الشیخ 
محمود نشابة» كما أخذ الأدب على يد الشیخ عبد الغني الرافعي والشیخ 


محمد القاوقجي الکبیر ) ومن آشهر شيو خه محمد عبدہ. 


وللشیخ مؤلفات وفتاوی عديدة في العقيدة» والحدیث والفقه 
والتفسیر » وفي ساثر العلوم الشرعية والعصرية. 
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۱ - «تفسیر القرآن الکریم» طبع الهيئة المصرية العامة للکتاب . 

۲ - مجلة «المنار» مکتبة أبن تيمية. 

۳ (الوهایبون والححاز) طبع دار الفتح - للشارقة. تقدیم الشیح 
عبد الله الست . 

٤‏ ۔ «الربا والمعاملات في الاسلام» طبع في مكتبة الثقافة الدينية. 
ببور سعيك ٠‏ 

۵ (الوحي المحمدي» طبع مكتبة الوفاء» ودار المنار. 

. «الخلافة» طبع في الزهراء للإعلام العربی‎ - ٦ 

۷۔ «المتار والازهر) طبع مكتبة الوفاء» ودار المنار . 

۸ - «نداء للجنس اللطیف حقوق النساء في الاسلام» طبع في المکتب 
الاسلامی بتعلیق شیخنا العلامة الالبانی رحمه الله تعالی . 

۹ - «الحکمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية» وهو أول مؤلف 
۳ ۱ 
#۶ من كلماته الشهوره: 

لا اصلاح إلا بدعوة» ولا دعوة الا بحجة: ولا حجة مع التقلید» , 
(مجلة المنار» (۸۱۷/۹) (۲۰۵/۳۵). ۱ 
$ من اخلاقه: 

ا(وأجمع المعاصرون لرشيد رضا على أنه كان أصدق الناس لهجت 
وأبعدهم عن الكذب والتدليس » وقد تأصل هذا الخلق فيه بسبب دراسته 


وی E‏ سس كر ا 
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للحديث الشريف! وما بتطلبه ذلك من الحيطة فی روایه الحديث ؛ وضبط 


له دون ان فكان يسكت عن ذلك لول( خی ۳ 
٭ منهحك: 
١‏ كان ملتزما بمنهج أهل السئة والجماعة» وكان يحرص على أخذ 


أدلته من الکتات والسنة ع ویهنم بتحریج الأحاديث ؛ ومعر فه الصحيح من 
الضعيف أو الموضوع ؛ وانتھج مذهب السلف في الاسماء والصفات» لكنه 
خالفهم فی بعض التأويلات» كتأويله «الید» بالجود» و«العين» بالمراقبة 
والحفظ . 

۲ من آهم ما دعا إليه نبذ التقلید ء والتحذیر من البدع ؛ والرد على الفرق 
الباطنية ء وکان حربا على الروایات الإسرائيلية . 

۳ كان بارعا في ربطه بين التصورات والمفاهيم الاسلامية» وبين واقم 
العصر ؛ وذلك لأنه کان بین العلماء المعدودین فی عصره ) وکان ملمًا 
بمشکلات العصر » بسبب آسفاره » ومخالطته لعدد من علماء الغرب » وله ردود 
جيدة علیهم . 

من الظالمين » ونادی بالشوری والأمر بالمعروف» والنهى عن المنکر . 

٥‏ ۔ حارب الماسونية على صفحات المنار » وکشف عن وجه بعض القویٰ 

العالمية التی تقف وراء الحركة الصهيونية» كما رد على شبهات النصارئ 


. «رشيد رضا الإمام المجاهد» (۲۷۲) للدكتور إبراهيم أحمد العدوي‎ )١( 
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والعلمانیین » والمستشرقین وغیرهم » وقاوم الااستعمار والاحتلال . 

٦‏ ۔ دعا إلى وحدة المسلمين» والدفاع عن الاسلام والشريعت 
وتصحیح العقيدة . 

۷۔ ومما لوحظ من مطالعتنا لمنهجه بشكل عام أن لديه بعض الآراء 
التي خالف فيها منهج السلفء متأثرًا بالفكر الإصلاحي الذي تسرّب إليه 
من صحبته للشيخ محمد عبده ولا يسمح المجال حالیا بذكر بعضها؛ لذا 
أرجأتها إلى ترجمته المطولة لكتابى «جمهرة مقالات العلامة محمد رشيد 
رضا) يسر الله طبعهاء ويمكن النظر في كتاب «حياة الألباني» )٥٥٤/١(‏ 
للشيباني » و«المفسرون بين التأويل والإثبات في الصفات» (۲۳/۱) 
للمغراوي» و«القول المختصر المبين في مناهج المفسرین» (09) لمحمد 
الحمود النجدي » لمعرفة مخالفاته . 

+ مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه: 

٭ قال الإمام العلامة محمد ناصر الدین الالباني - رحمه الله ۔: 

(السيد محمد رشيد رضاء رحمه الله له فضل كبير علئ العالم 
الإسلامي» بصورة عامةء وعلئ السلفيين منهم بصورة خاصة. ويعود ذلك 
إلى كونه من الدعاة النادرين الذين نشروا المنهج السلفي في سائر أنحاء 
العالم بواسطة مجلته «المنار)» وقد جاهد في سبيل ذلك جهادا بشکر عليه 
ويرجئ أن يكون أجره مدخرًا له عند ربه » بالإضافة إلى كونه داعية إلى اتباع 
منهج السلف الصالح فيما كانوا عليه من عقيدة وفكر وسلوك فقد كانت له 
عناية تشکر » بالأحاديث الصحيحة والضعيفة » هذه الأحاديث التي لا يخفئ 
على أي مسلم» عنده شيء من الثقافة الإسلامية أنها هي السبيل الوحيد لفهم 





کتاب الله تعالین » فهما صحیحا» حيث إن کثیرا من الابات» لا بمکن أن 
بتوصل إلى فهمهما الا بطریق بیان السنة النبوية» وقد نص الله عز وجل على 
ذلك بقوله: وارلا لك الک اي لتاس ما نرد الم السل: ٤٦٤]ء‏ 
فهذا وغیره من النصوص توکد للمسلم أنه لا سبیل إلى فهم القرآن الا بطریق 
سنة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وقد كان للسید محمد رشيد رضاء عناية بالغة بعلم الحدیث » بحدود 
مساعدة وضعه العلمی والاجتماعي والسياسي » فکثیرًا ما نبه إلیٰ ضعف بعض 
الا حادیث من حيث إسنادها؛ عبر مجلته «المنار» التي أصبحت نواة طيبة » 
لفتت آنظار المسلمین للعنابة بأحاديث الرسول عليه السلام» فإذا کان من 
الحق أن یعترف آهل الفضل بالفضل لذوی الفضل. فأجد نفسی بهذه 
المناسبة الطيبة مسجلا هذه الكلمة» ليطلع عليها من بلغته » فإنني بفضل الله 
عز وجل» ہما أنا فيه من الاتجاه إلى السلفية آولا» وإلئ تمييز الأحاديث 
الضعيفة والصحيحة ثانيّاء يعود الفضل الأول في ذلك إلى السيد رضا 
رحمه الله» عن طريق أعداد مجلته «المنار» التي وقفت عليها فی آول 
اشتغالی بطلب العلم۷'''. 

## وقال العلامة الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ۔ رحمه الله 
کما فی مجلة (المنار) (۳/۲۹ع۱): «أبعث جزيل التحيات» ووافر السلام 
والتشکرات » لحضرة الشيخ الفاضل السيد محمد رشيد رضا المحترم 
حرسه الله تعالی من جميع الشرورء ووفقه وسدده فی کل أحواله آمين. 


آما بعد: السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته » فالداعی لذلك ما اقتضاه 


. «حياة الالباني وآثاره وثناء العلماء علیه» (۰۰/۱) للشيباني‎ )١( 


۱ 5 ا ت سر 
1 " الحياة اه الزوجية 1 ی جم 
5 - تا 


۱ ۵ 


1 


نر 
شک 


الحب ودفعه الودٌ المبنیٔ على ما لکم من المآثر الطيّبة التي تستحقون بها 
الشکر من جمیع المسلمین» التي من أعظمها تصدیکم في منارکم الأغر 
لنصر الاسلام والمسلمین؛ ودفع باطل الجاهلین والمعاندین» رفع الله 
قدرکم واعلا مقامکم؛ وزادکم من العلم والایمان ما تستوجبون خير الدنیا 
والآخرة» وأنعم علیکم بنعمه الظاهرة والباطنة. 

من عنيزة إلى فاهرة مصر فی رجب سنة ١٣۱۳ھ‏ 


محبكم الداعى عبد الرحمن بن ناصر السعدی) . 


(الشيخ محمد رشید رضا من المدرسة التي تزعمت الا صلاح » وهو 
آحد رجالاتها الذین كان لهم الباع الطویل في خدمة منهجها.. وقد آظهر 
مذهبًا سلفیا جیدا فیما جمعه فی تفسیر المنار» وقد آثبت فی معظم 
الصفات مذهب السلف الصالح ودافع عنهء وان كان بقع في التأویل في 
بعض الصفات كتأويل صفة الاتیان والمجيء وکما وفع له الخلط في 
لاد مام القاسمی بدل علیٰ اعحابه بالمذهب السلفى الذي نصر ه امام 


8 )۱( 
القاسمی ( . 


ابن تيميه وتلمیده ابن قيم الجوزية ) والشيخ محمد بن عبد الوهاب » حت 
لقب بالوهابي . 


.)۲۳/۱( «المفسرون بين التأويل والاثبات فى آبات الصفات»‎ )١( 
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٭ الشیخ ومنهج السلف الصا لح: 

تاثر بكتاب «إحياء علوم الدين» للغزالی» الا أنه كان يرفض 
المخالفات التي فيه كعقيدة الجبرية» والأشعرية » وشطحات الصوفية» وبعض 
تأويلات المبتدعة » وكان أول أمره صوفیا على الطريقة الشاذلية. 

وقال عن نفسه في إحدئ مقالاته وتحولاته من التصوف إلى منهج 
أهل السنة والجماعة (۳۳/ ۳۹۳ «المنار»): «وکنت إذا بلغت قوله في 
الجيمية : 

ودموع العين تُسَابقني من خوفك تجري كاللجّج 

ولم يكن حضرني البكاء أسكت فلا أقرأ البیت حياء من الله تعالی أن 
أكذب عليه» ولما اشتغلت بالسنة وعلمت أن قراءة هذا الورد وأمثاله من 
البدع التي جُعِلَتْ من قبيل الشعائر والشرائع التي شرعها الله تعالی على ما 
فيه من الأمور والأقسام المنتقدة شرعاء تركت قراءته واستبدلت بها قراءة 
القرآن . 

وکنت أواظف على قراءة «دلائل الخیرات)'ء وتلقیت الا جازة بها 
عن الاستاذ العابد العالم الشیخ آبی المحاسن القاوقجی بسنده إلى مولفها 
ثم ترکتها بعد اشتغالی بکتب السنة » كما ترکت ورد السَحر» واستبدلت بها 
وردا آخر في الصلاة على النبي کل لیس فيه شبهة بدعة من توقیت وجهر 
(۱) کتاب «دلائل الخیرات وشوارق الانوار فى ذکر الصلاة على النبی المختار چا 

لأبي عبد الله محمد بن سلیمان الجزولي المتوفیٰ سنة (۸۷۰ھ)ء طبع هرات عدیدة ‏ 


عاقل » وهو ورد الصوفية. 


وصِيّغ منكرة ومضاهاة للشعائر الموهمة للمأثور عن الشارع» اه. 

ویقول عن نفسه بعد تجربة طويلة جدا فی التصوف: (إننى قد سلكت 
الطريقة النقشبندية» وعرفت الخفي والأخفئ من لطائفها وأسرارهاء 
وخضت بحر التصوف» ورأيت ما استقر باطنه من الدرر» وما تقذفه أمواجه 
من الجیف » ثم انتهيت إلى مذهب السلف الصالحین » علمت أن كل ما 
خالفه فهو ضلال) . 

وقد تأثر بالافغانی» وحدود تأثره تبادل الرسائل وابداء الاعجاب 
فقط ء وكتابة بعض مقالاته » وأما الشيخ محمد عبده» فقد تأثر بهع وأصبح 
شيخه وأستاذه الاکب ثم لما مات تحول عن منهجه في أكثر الامور وتأثر 
بشدة بحتب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القیّم كما آشاد بالشیخ محمد 
بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی » ویقرر أنه لم یعرف في کتب علماء السنة 
أنفع في الجمع بين النقل والعقل من کتب شيخ الاسلام ابن تيمية وابن 
القيم» ویذکر أنه لم يطمئن قلبه بمذهب السلف تفصيلا إلا بممارسة هذه 
الكتب» وظل رشيد إلى أواخر حياته يعتز بآراء هذين الإمامين» ويستشهد 
بهما وينقل عنھماء وطبع بعض کتبهما. 

وقال عن شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «المنار» (1۰۳/۱۲): (لقد 
بعث الله فى القرون الخالية علماء أصفياء بجددون لهذه الامة أمر دينها..› 
وكانت العامّة المسكينة تغترٌ بمقاومة علماء الرسوم وساداتهم الحكام 
لأولئك المصلحين المجددین» وتتبعهم في تضلیلهم ؛ لن الناس على دين 
ملوكهم » حتى أن صوت شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قد خفت في هذه 
الامة المسكينة» وهو أندى أصوات المصلحين ء وکتیّه خفيت منهم قرون 
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وهي أقوى وأظهر حجة من سائر كتب المسلمين». 

بقول عن نفسه أيضا كما في «تفسیر المنار» ( /۶۲): 

(واٍننی لما استقللت بالعلم بعد وفاته ( يعني محمد عبده) » خالفت 
منهجه ‏ رحمه الله تعالی - بالتوسم فيما بتعلق بالآية من السنة الصحیحت 
سواء كان تفسيرًا لها أو فی حکمها..). 

وقال كما في (المنار» (۱۷/۲۹): «اعتقادنا الذي ندعو إليه ونرجو 
أن نموت كما نحيا عليه هو اتباع مذهب السلف في كل ما يتعلق بعالم 
الغيب من الإيمان بالله وصفاته وملائكته وجنته وناره) . 

ومن خلال قراءتي لمنهج العلامة محمد رشيد رضا تبيّن لي أن 
منهجَةُ في بدايات اشتغاله بالعلم اختلف عن منهجه عندما استقل برأيه عن 
شيخه بعد وفاته » وغلبت عليه الصبغة السلفية. 

ومن الآدلة على تحوله فی مرحلته الأخيرة: أنه قد وقعت بينه وبين 
أتباع وتلامذة المدرسة العقلية الحديثة العداوة والوحشة» بسبب ما انتحاه 
الشيخ من منحى السلفية . 
٭ وقاته رحمه الله تعالیٰ: 

وكان الفقيد ‏ تغمده الله برحمته ورضوانه» وأسكنه فسيح جناته ‏ 
مصابًا فی آخر أيام حياته بعلة تعرف في الطب الحديث (بضغط الدم) 
وبعد حباة حافلة بالعلم والعمل في الدعوة الوم الله سبحانه » سافر بالسيارة 
إلى السویس لتودیع الامیر سعود بن عبد العزیز» وزوده بنصائحه؛ وعاد في 
اليوم نفسه» وکان طوال الوقت يقرأ القرآن وأصيب بدوار» ثم لم يلبث أن 
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فاضت روحه » فتوفي وهو في (السیارة» مرجعه من السویس إلى القاهرة فى 
۳ من جمادی الأول سنة ۱۳۰6ه الموافق ۲۲ من أغسطس ۱۹۳۵ 
ودفن في القاهرة رحمه الله» وأسكنة فسیح جُتَاتِەء وخلف ابنین هما 
المعتصم ومحمد شفیع » وبنتا اسمها السيدة نعمی 
+ مجله اثنار بعد وقاة صاحبها: 

قال شيخ الجامع الازهر محمد مصطفیٰ المراغي - رحمه الله كما 
فی مجلة «المنار» (۱/۳۵): 

(کانت مجلة المنار مرجعا من المراجع الاسلامية العالية » تحل فیها 
مشاکل العقائد» والفقه» وتحیط بالمسائل الاجتماعية الاسلامية» وأخبار 
العالم الاسلامی وما فيه من أحداث» وآمراض؛ وعلل » وکان صاحها 
السید رشید رضا ‏ رحمه الله ۔ رجلا عالمًا عاملا غیورا مخلصا للاسلام 
محیّا لکتاب الله وسنة رسوله وآثار السلف الصالح. وقف حیاته لخدمة 
دينه والأمم الإسلامية » وکان شجاعا فی الحق» لا يهاب أحداء ولا 
يجامل » ولا يحابي : 

نشأ على هذاء واستمر فيه إلى أن لقي ربه» واحتجبت بعد ذلك 
مجلة المنار» فأحس العالم الإسلامي بفداحة الخطب وشدة وقع المصاب ؛ 
فإنه لا يوجد ‏ فیما أعلم الآن ‏ ذلك الرجل الذي له من سعة الاطلاع 
وحسن التدبیر» وحکمة الراي» وقوة الإدراك في السياسة الشرعية 
الإسلامية ما يضارع به المرحوم السيد رشيد. ذلك ماض جليل نودعه من 


الفخر به و الا سیم عليه) . 


۲۰۶ _______________چس الحياة الزوجية . تس 


# من مصادر ترجمنه: 
۱ - «الاعلام» (۱۲۰/7) لخیر الدین الزرکلی . 
۲ ۔ «الموسوعة المیسرة في تراجم أئمة التفسیر والاقراء والنحو 
واللغة» (۲۵۳۸/۳) لوليد بن آحمد الحسین الزبیری» ومجموعة من 
۳ (نعی فقید الإسلام والمسلمین السید الإمام محمد رشید رضا 
منشی المنار» مقالة فی (مجلة المنار» (۱۵۳/۳۵) للکاتب: عبد الله آمین . 
٤‏ - «السيد الامام محمد رشيد رضا ناظر دار الدعوة والارشاد 
بمصر» مقالة فی مجلة «المنار» (۷۰۵/۳۵) بقلم السید عبد الرحمن 
عاصم آل رضا. 
٥‏ ۔ «علی سرور الزنکلوني» مقالة في مجلة «المنار» (۱۹۰/۳۵) 
للأستاذ الشيخ على سرور الزنکلوني . 
5 (فقيد الإسلام السید محمد رشید رضا ومدرسة دار الدعوة 
والارشاد» مقالة من مجلة «المنار» (۱۹۵/۳۵) للکاتب عبد السمیع البطل . 
- «مقالة تأبین» من مجلة «المنار» (۲۰۸/۳۵) للکاتب حبیب 
جاماتی . 
(نشأة المنار والحاجة إليه) مقالة من مجلة «المنار» (۲۷/۳۵) 
للکاتب عبد الله أمين . 
۹ - «السید محمد رشید رضا) مقالة من مجلة «المنار» 


(۸۰/۳۵) للکاتب عبد الرحمن عاصم. 


۰ _ «فصول من ترجمتي) مقالة من مجلة «المنار» بقلم العلامة 
محمد رشید رضا (۳۵۳/۳۳). 

۱ - (التفسير والمفسرون» للدکتور محمد حسين الذهبي 
(۲/ ۰۵۷ طبع دار الکتب الحديثة. 

۲ - «رشید رضا الامام المجاهد» للدکتور ابراهیم أحمد العدوي. 
طبع المؤسسة المصرية العامة. 

۳ ۔ «المنار والازهر» للعلامة محمد رشيد رضا. طبع مکتبة الوفاء 
ودار المنار. 

١‏ «رشيد رضا صاحب المنار - عصره وحاته ومصادر نقافته) 
تلدکتور آحمد الشرباصي. طبع سنة (۱۳۸۹ھ - 2۱۹۷۰) المجلس الاعلی 
للشوون الا سلامیه . 

6 «القول المختصر المبين في مناهج المفسرين) للشيخ محمد 
الحمود النجدي. طبع مكتبة الإمام الذهبي ‏ الكويت. 
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الحياة الزوجية 


تأليف العلامة 
محمد رشید رضا الحسيدى 


المتوفى سنة: (4ه١١ه)‏ رحمه الله 


حجمابه ) وعلق عليه 


خالد بن جمعة الخراز 


سے سیم مت 
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شش الله الرحمن الرحيم 


[الزواح آسرة وأمة] 
قال تعالیم: # ومن ءابنته آن لق لكر من آنش یک آزویجا لسکا 


7 پر صر ہے مر سر سر کر سر پر سے سے مس رس و 
للها وحعل بتکم مودة ورحمة إن فى ذلك لایّت لموم ب ون 
یی |الروم|. 
رر روو 


جر مل یی کی باون زلرعال علخ درج ام ما 
الأزواج تلد الافراد» ومن الأفراد والازواج تتألف الامم والشعوب» یجتمم 
فردان فيكونان زوجاء ولفظ الزوج يطلق علئ كل واحد منھما؛ لان الزوجية 
تحققت به للآخر كما تحققت بالآخر له فالزوجان كونا حقيقة حقيقة الزوجية » فهما 
حقيقة واحدة ظهرت في صورتين» وروح واحدة ائيشت نبشت في جسدين » وبناء 
واحد أقيم بركنين» بل هما حقیقة الإنسانية الكاملة» وكل واحد منهما جزء 
لھاء لو وجد وحده لما وجدت الإنسانية» ولو هدم بناء وحدتهما بعد وجوده 
لما بقيت لها بقية 'حَلفَکر ّن تين دو ولق مھا روجھا وبٹ یبا رجالا 
كثيرا وضاء [الساء: ۰۱ 

هؤلاء الرجال والنساء الكثيرون هم الامة ؛ فالامة أثر الزوجية وحياتها 
العزيزة تابعة للحياة الزوجية» فإذا كانت البيوت التي يعمرها الأزواج 
ويبثون منها الأفراد في عيشة راضية وحياة طيبة» حرج منها أولئك الأفراد 
آحیای وكونوا بیوتا يكون مجموعها بلاداء ومدائن» وقری» ومزارع يطلق 
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على عمارها لفظ الامت والمکون من الأجزاء الحية يكون حیّا بحياتها 
فالحياة الزوجية الطيبة هي الأصل في حياة الامة» والنظر في الأصل مقدم 
على النظر في الفرع . 

الفطرة البشرية هادية إلئ الزوجية بكمال معناهاء وإلیٰ أثرها فی نفس 
الزوجين» وفي الهما» وفيما يرزقان من الولد» فهي تسوق كل رجل إلى 
طلب الازدواج بامرأة» وكل امرأة إلى قبول الاتحاد مع رجل» وهي التي 
تربط قلبيهما وتمزج نفسيهما وتوحد مصلحتیهما: وتجعل الصلة بينهما 
آقوی من كل صلة بين اثنين في هذا العالم» حتئ يسكن كل منهما إلى 
الآخر عند كل اضطراب» ويأنس به ما لا يأنس بالأهل والأصحاب» وهي 
التي تنقل المودة منهما إلى آهل کل منهما حتئ تكون كل عشيرة عونا 
للاخری على دفع مضار الحياة» وجلب منافعهاء وهي التي تربي عاطفة 
الرحمة فيها بالتعاون على تربية الولد فتنمو هذه الرحمة فيهما حتئ ينتفع 
بها من يعجز منهما عن مساعدة الآخر في الشؤون المشتركة لضعف أو 
عجز » فيرئ عاطفة الرحمة قد نابت عن عاطفة سکون النفس إلى الإنتاج » 
وعن الإحساس بالحاجة إلى التعاون. 





رہ رد سس ہے ج7 ۱ 
سے اح اا 

۱ _ ا 
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آدور الدین 2 اصلاح الفطرة] 


لکن الانسان قد أعطي من القوی ما يمكنه من التصرف فی المیل 
تس فیحوله عن جادته» وسلك به المجاهل والشعاب» فیضل 
ویردی ۳+ لذلك بغی الرجال على النساء فی عصور لا یعرف التاریخ أولهاء 
واعتزوا علیهن بالقوة حتئ آلزموهن بالکید والمکر والکذب والخلابة ۳ 
والتصنم والدهان!۳ ۰ فَأَحْنَْمں وشقوا معهن في آنفسهم وفي آولادهم 
فساءعت حالة البيوت» وساءت بها حالة الأمم والشعوب ‏ فجاء الدين مرشدا 
إلى الرجوع بالفطرة إلى جادتھاء بل العناية بتکمیلها وترقیتھاء ثم بغئ الناس 
فی الدین» كما بعْوّا في الفطرة حتئ عَمِيَتْ علینا تعالیم آکثر الادیان 


تب 


وحسبنا ما حفظناه من هداية القران. 

یندفع الرجل لهضم حقوق المرأة بدافع الاحساس والشعور بقوته 
عليها وحاجتها إليه » ودافع الاعتقاد بأنه سیدها وهي خادمته المسخرة أو 
متاعه المملوك؛ فأما الشعور بالقوة فهو آلة البغی في البشرء ولولا أن 
للرجل شعورا آخر بحاجته إلى المرأة» وميله إليها يعارض ذلك الشعور 
الدافع إلى البغی عليها فيكسر من سورته» لكان البلاء أعظم والشقاء أشد. 

وكان يجب عليه أن يجعل عقله مؤدبًا للشعور الدافع إلى الشرء 
ومؤيدا للشعور السائق إلى الحستی » لولا ما بعرض للعقل من الخطا في 
)۱ بردی: يهلك . 


(۲) الخلابة: الخداع . 
(۳) الدهان: اظهار خلاف ما يضمر (۳۰۱ الوسیط ). 


وطس سس سکره سس زا 
ک ا انحیهازوجیة سس ۷ 
4 رن 


gage 
الاعتقاد فیخرج به عن الصواب ؛ إذ يعتقد أن له الحق في أن يعامل المرأة‎ 
بما يسوقه إليه طبعه الفاسد» ورأيه الباطل» ولا سعادة في الزوجية ولا‎ 
للامة إلا إذا صح اعتقاد الرجال؛ فعلموا أن المرأة هی شطر الحقيقة‎ 
الإنسانية» والرجل هو الشطر الآخر» وأنه يجب أن يكون كل منهما متمما‎ 
لعمل الاخر في الوجود فيما يشتركان فيه» وعوتا له على ما تختلف فيه‎ 
وظیفتهما» مع ملاحظة جهة الوحدة» كما تساعد إحدى اليدين أختهاء وتتم‎ 
كل من الرجلين سعي صاحبتهاء وكما يؤدي العقل وظيفة الفکر؛ والقلب‎ 
وظيفة الشعور والوجد'ء وكما تسمع الأذن» وتبصر العین'''.‎ 

والغرض من عمل كل عضو واحد وهو مصلحة الشخص ؛ فإذا قام بناء 
الزوجية على هذا الأساس ء كان بناء الامة الذي يتألف من الأزواج والافراد 
التي ينسلها الأزواج لتكون آزواجا في البيوت متفرقة» وأمة في البيوت 
مجتمعة بناء محکما رصینا . 


2ج د عاج 


پا دخ پا 


(۱) قال ابن القيم: «وأما الوجد: فهو الحبّ الذي یتبعه الحزن» وأكثر ما بستعمل الوجد 
في الحزن» (روضة المحبین» (08). 

(۲) هذا المعنی مأخوذ من حديث رسول الله يه «انما السا شقائق الرجال» رواه 
أحمد (5/5ه؟5) و صححه الالباني في (الصحيحة) (۲۸۲۳). 


ےم 


سد وی سرب ای سس سے ںا 
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أتأثر الأمة بالخلل 3 العلاقات الزو جیة] 


إذا فسد الشعور القلبي» والاعتقاد العقلي في الأمة ؛ فنقضت ما أبرمته 
الفطرة من ميثاق الزوجية حتیٰ صارت المعاملة بین الأزواج كالمعاملة بين 
التجار والصناع والأجراء ؛ يؤدي كل واحد من حقوق الآخر ما يمكنه من 
استخدامه مع ظلم القوي للضعيف» ومكر الضعيف وخداعه للقوي 
فالواجب المبادرة إلى معالجة هذا المرض» فان انتشاره في الامة وباء 
مجتاح » وخسران لا يرجئ معه نجاح ؛ لأن من يضيع حقوق أشد الناس صلة 
به» بل من كان متممًا لمعناه وحقيقته ومسوقا هو إلى حبه بمقتضئ غریزتەء 
فكيف يرجئ أن يقوم بحقوق من لا يتصل به إلا بصلة بعيدة هي فرع تلك 
الصلة القريبة ؟ 

وإذا لم يقم كل فرد من الأفراد بما عليه من الحقوق الخاصة 
والعامة» فكيف تتكون الامة وتتحد على دفع الأذئ» وتتعاون على 
المصالح حتئ تبلغ المدی؟ معالجة النفوس أعسر من معالجة الابدان 
ومعرفتها أغمض وأدق» والإحساس بالأمراض الروحية آخفین من 
الإحساس بالأمراض الجسدية ؛ لذلك كانت الأمراض الروحية فی الآفراد 
والجمعيات أكثر من الأمراض البدنية . 


| العلاح | 
لا يتم علاج النفس المريضة إلا باصلاح العقل والقلب معا وذلك 


ہس سب ماع 
74 


۷ 
سے ۳ | الحياةالزوجية کم آذآ _س__ ۲۹ 


eee یں‎ 

بإقناع العقل بما تقدم الإلماع''' إليه من معنئ الزوجية» ومکانة كل واحد 
من الزوجين من الآخرء وبتربية شعور القلب ووجدانه تربية صحيحة مبنية 
على احترام ذلك المعنئ وإكباره؛ ليكون الوجدان مؤيدا للفكر والاعتقاد 
بتحقق معنی الزوجية » وقیام کل من الزوجين [بحقوق الآخرء وذلك] من 
أركان السعادة |الاسربة ]| التي لا تبنى الا علیها.. 


)١(‏ الإشارة. 





آرکان الحياة تزوجیة 


قال تعالی : 9 ومن هه خلق لكر من نکم زوا تک 


تب رحتل بتکم مود وَححمَة ان فى توق لب موم بر كروت یی |الروم| 


تفيد الایة ة أن أركان هذه الحباة 


[الركن الأول: السكون] 

أولها سكون کل من الزوجین إلى الاخر . 

وأكثر الأزواج في البشر يسكن بعضهم إلى بعض» ويوده مهما كانت 
حالهم من فساد الفطرة» وسوء الأخلاق» والجهل بقيمة الطمأنينة والسكينة 
فی الحياة» ولکن لهؤلاء الأكثرين منغصات في حياتهم › هذه لها أسباب 
تختلف باختلاف البلاد والامی وباختلاف الافراد في التربية والعلم 
والا خلاق والأفکارء واستقصاء هذا لا یکون إلا في کتاب مستقل ؛ یکون فيه 
باب للازواج في القبائل البدوية » وفي البلاد التي تقرب حال أهلها من حال 
البدو في السذاجة وقلة الحاجة» وتقارب النساء والرجال في الدب والمعرفت 
وباب لأهل الحضارة العالية ؛ التي عم التعليم والتربية جميع أفرادها أو أكثرهم . 
وباب أوسع للبلاد المذبذبة التي بعدت عن سذاجة الفطرة ولم تصل إلى 
شيء من كمال العلم والصنعة» کالبلاد الشرقية التي طاف بها طائف المدنية 
الغربية ؛ فزلزل أخلاقها وعاداتهاء وعقائدها وأفكارها الاولین عن سعادة الحياة 
الزوجية وما یتبعھا ء فإنك تجد أكثر الذين أصابهم هذا الزلزال فی حيرة من أمر 
الزواج قبل الإقدام عليه وبعد الوقوع فيه» ونحن إلى الدخول فی هذا الباب 
أحوج ؛ لأننا في بلاد الزلزال عائشون ء ولاهله في الأكثر مخاطبون وكاتبون» 
ونکتفی منها في هذا المقال ببيان طرق اختيار الزوج وما يكون من ورائه . 


ال یر سر مر رپ ہہ ہاش سا ئا 
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اختیارالزوح 


جری العرف بأن یکون الرجل هو الذي يتخير المرأة وبطلبها 
والااصل في الاختيار أن یکون للمصلحت وهي لا تتحقق الا بصحة الجسم 
والتناسب مع الرجل فی الأخلاق والعادات والمیل والرغبة والاتحاد أو 
التقارب في الصنف والطبقة ؛ لأن النفس لا تسكن وترتاح لمن بباینها " في 
صفاتها ویخالفها فى عاداتها. 

ولکن الناس قلما یجرون على المصلحة الحقيقية فی أعمالهم 
الاختيارية ؛ لأن اللذة عندهم ليس لها حدود طبيعية يقفون عندهاء وانما تعرف 
الحدود بالشرع والعقل» والشرع يؤخذ بالتعلم والاقتدای والعقل ينمو 
بالتجارب والاختبار؛ لذلك تختلف الحدود في نظر الأفراد» وتری بعض 
الناس يبني اختياره على الهوئ والمیل إلى الجمال ؛ وبعضهم تُحكم المصلحة 
ويجعل مناطها الجاه والمال» فالاصل في اختيار المرأة عند الأمم الجاهلة 
الفاسدة الأخلاق» هو الحسن والجمال؛ اتباعا لهوئ النفس المستلذ» أو 
الثروة والجاه إيثارا للمصلحة الموهومة. 


1 را 1 
شبن سے ا 
0 حر 4 


(۱) باینها: يختلف عنها. 


اش ال لش ص سم 
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اختیار المرأة لجمالها | 


أكثر ما يقع التخیر بالحسن أو الاستحسان من طائفتین: 
| اغترار الشباب بالجمال | 

آولاهما: الشبان الاغرار الذین بتوهمون أن عاطفة الهوى لمن رأ 
آحدهم فاستحسن وأحب تدوم» فاذا هو اقترن بمن أحب كان له نشوة 
سرور دائمة ؛ فيعيش مغبوطا ناعم البال قرير العين» يرئ الملك ملکه 
والزمان غلامه» وهیهات ما بتوهم » ولکن أنئ له أن يفهم ذلك وهو محکوم 
بشعوره ووجدانه » تعبث به الخواطر وتقوده الامانی التي یولیها عليه ذلك 
الشعور» ثم أنئ له أن یعرف سيرة الناس الذین سبقوه في تحکیم الهری 
واتباع لمحات العیون» وطاعة هواجس النفوس ؛ فتزوجوا بمن استحسنوا 
ولم بلبث أن تحوّل الاستحسان استقباحا» والحب العارض مقتا وبخضا. 

الحسن والجمال من الاعراض التي يسرع إليها الزوال ثم إن 
سلطانهما على القلب الواحد لا يدوم» أو لا يطول إلا إذا صار عشقا 
خياليً + بخطف القلب من عالم الحسن ویزج به فی عالم الخيال» وهذا 
الضرب من العشق لا یکون مع ملك الاستمتاع بالمحبوب. على أن هوى 
الاغرار لا يتقد بالحسن الرائع » والجمال البارع» قل لهؤلاء الاغرار: ليست 
تلك العاطفية الرقيقة التي وجدتم عند إرسال الطزف إلى الوجه الذي 
استملحتم» هي أثرًا طبیعیّا لشيء ابت في ذلك الوجه ؛ فتقولوا: إن العلة 
تلازم المعلول» بل هي شيء کامن فی النفس تحرکه وتهزه في أحد الصنفین 


چا N‏ که سح ا 
ہے 7 “ الحياة اة الزوجية رت سح سس ۳۳ 


ان پوس سيا 
رؤیة لاد في صورة تعجب ؛ وقد يضعف ذلك الشیء في وقت ماء وقد 
تمل الصورة المحركة له» أو تعرض للعين صورة آخری فتبطل حركتها 
وتنسخ أيتهاء فالاعتماد في هناء العيش وسعادة الزوجية على الاستملاح 
والاستحسان الذي تحدثه النظرة العَجْلیٰ » اعتماد على ركن غير شدید. 
| الترف يفسد الاختيار] 

والطائفة الثانية: هي طائفة المترفين الذین لا هم لهم إلا الاستمتاع 
والتنقل في الشهوات واللذات» وهم أعرق في البهيمية من الطائفة الاولی ؛ 
لآن الشاب الغر یکتفی في اختيار الزوج بملحة طرفه» وخفقة قلبه» دون 
الوقوف علئ أخلاق من أعجب بصورتهاء وخفق قلبه عند رؤيتهاء ولا 
علیٰ سيرتها وسيرة أهلها وعشيرتها لتعرف المنبت والنبات. 

قد يتفق أن تكون الفتاة التي اختارها مشاكلة له في طبعه» قريبة منه 
في أخلاقه وعاده؛ فيعيش معها عيشة راضية» وتسكن نفس كل منهما إلى 
الآخرء ويقيمان بإقامة هذا الركن الأول ركني الزوجية الآخرين ‏ المودة 
والرحمة ‏ بحسب حالهما وطبقتهما في الامة. 
| عواقب اختيار الترفین | 

وما المترفون الذواقون من الامرای وآهل الثراء ومن تسري إليهم 
سمومهم ممن دونهم. فهم آشقی الناس في بيوتهم» وما آشقین نساءهم بهم ؛ 
ذلك أن آحدهم لا يلبث أن يمل من تزوج بها لحسنهاء أو بستهویه حسن 
آخر ؛ فيهوي إليه » وهكذا يتبع مواقع الحسن الجدید ؛ ويوغل في المحرمات 
فلا يكون زوجا حقيقيًا للأولئ ولا لغيرهاء وإنما هو شقي بشهوته ومُشق لمن 
بتصل به؛ فان المرأة عنده ما أن تفسد كفساده؛ فتكون من الذواقات ؛ وما 
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أسهل ذلك على ذات الجمال البارع التي قلما يسلم مثلها مع تطلع الفساق 
المترفين إليها وافتتانها هي بنفسهاء وإما أن تعيش في نكد» وتظل في 
كبد وکلا الأمرين شقاء للبيوت وشقاء للامة. 

فهذا إجمال يكشف للمتفكر عن وجه الخطأ في جعل استحسان 
الصورة والإعجاب بالجسم أصلا لتخير المرأة زوجاء وأمّا جعله أصلا لتخير 
المرأة للرجل » فذاك مما لا حاجة إلى بیان فساده وخطأ الذاهب إليه. 


| الحسن زائل | 

تقول قائلون: (إن النظر رسول القلب » وإن الاستحسان علة الحب ؛ 
والحب هو علة ذلك السكون الذي هو ركن السعادة وسر حقیقة الزوجیة) » 
فان لم يكن عينه'" فهو علة له أو آثر من آثاره» فما بالك تطلق القول في 
تخطئة من بُحکم استحسان الصورة» ومیل القلب في الاختيار؛ كأنك تؤيد 
عادة مسلمي المدن الذين يتزوجون غالبا على السماع غافلا عما يتبع هذه 
العادة من التنافر بين الزوجين لأول وهلة» وما يُرزآن7" به من الخصام 
والجفوة ؟ 
|[الاختيارالأمثل يعني زواجا ناجحا | 

ونقول: إننا قد بيتًا أن استحسان الصورق ومیل القلب إلى ما يرضي 
العين مما لا بقاء له ولا ثبات لما يُبنن علیه » وانما البقاء والثبات للحب 
الذي علته تعارف الأرواح» ومشاكلة الطباع» ولا ننکر مع هذا أن حسن 


(۲) عينه: داته. 


(۳) برزان: يصابان. 


الصورة» وجمال الخلقة له آثر عظیم في نفوس عشاق المعانی ؛ ربما بفوق 
آثره في نفوس عشاق الصورء ولکنه عندهم في الدرجة الثانية » بل يقرب 
في ذوقهم من المحسنات العارضة کالثیاب والحلی ؛ فان سلیم الطبع لا 
تسكن نفسه إلى دوام معاشرة رث الثیاب وسخهاء ویأنف طبعه من الطعام 
الطیب في الاناء الخبیث . 

وان من الناس من تشمئز نفسه وتنفر من بعض العیوب الخلقية ؛ فادا 
هي فاجاته فی وجه من اختیر له زوجا بلابسه ویمازجه حتین یتحد معه آتم 
اتحاد ؛ بوشك أن تنکمش نفسه انکماشا بتعذر معه الالتحام والالتئام ؛ لذلك 
كان من السنة في الاسلام أن لا يتزوج المرء الا بعد الرؤية» وما جری عليه 
المسلمون في أكثر المدن أو جميعها مخالف للفطرة والشريعة جميعاء ولكن 
حکم العادات أقوئ سلطانا على نفوس الجماهير من كل حكم بخالفه. 

على أن من يطلب الازدواج لإقامة سنة الفطرةت لا لمجرد إرضاء 
الشهوة» ولا لأجل التنقل في معاهد اللذة» فقلما يخون الوصف رغبته فيما 
يحب من حسن الصورة وجمال الخلقة » ولعلنا لو حصینا عدد الازواج الذين 
مقتوا أزواجهم استقباحا لصورهن» لَمَا وجدنا فرقا کبیا بين من تزوج منهم 
عن رؤية ومن تزوج عن سماع ؛ فان للرؤية نظرًا خادعا ليس معه للرَّوِبّة مجال. 

والسماع يتثبت فيه ویتروی حتیٰ يغني عن النظر في كثير من الأحوال. 
| الا ختیار یبتی على حسن المنبت | 

ویقولون في انتقاد ما عليه أكثر مسلمي المدن من التشدد في 
الحجاب: إن الحاجة إلى رؤية الرجل من يريد الاقتران بها للوقوف على 
طباعها وأخلاقها وعادها ۔ آشد منها لمعرفة حسنها وجمالها بل لا بد 
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لمعرفة الأخلاق والطباع من المعاشرة زمنًا طويلًا » ونقول: إن هذا هو الذي 
يظهر بادي الرأي» وأما ما بظھر بعد التدقيق والتمحیص فهو أنه يتعسر أو 
یتعذر على الشاب أن يعرف حقيقة أخلاق الشابة وطباعها ورغائبها من 
المعاشرة بقصد الخطبة ؛ فان ما يتنازع الفتاة من ضروب الشعور والوجدان 
إذا كانت بمرأئ من الفتین ومسمع يخرج بها عن حال الاعتدال الطبيعي 
الذي طبعت عليه» فلا يكون الحكم عليها صحيحا؛ لآن حجابًا طب 
أسدل علی أخلاقها وسجاياها”'' » ثم إن من وراء هذا الحجاب أو من آمامه 
حجابًا آخر صناعيًا» وهو ما يكون من التكلف والتصنع ؛ لتكون أمام الفتی 
بالمظهر الذي تظن أنه يرضيه ويجذب قلبه» فالعمدة إذن في معرفة الاداب 
والأخلاق هي الوقوف علئ حال المنبت والعشيرة وخبر الصادق الذي 


ENF 


بحسن النقد ویمیز بين ما برغب فيه وما برغب عنه. 

وقد يسهل على الخلطاء والجيران من العشائر أن يعرف فتيانهم 
أخلاق فتياتهم بالاختبار الصحیح ؛ إذا لم يكن هناك مقدمات ولا وسائل 
تشعر برغبة المختبر في تزوج من يلاحظ آحوالها ويتفقد أعمالهاء وقلما 


يكون هذا فى المدن إلا بين الأقربين. 
وحدثني السيد عبد الرحمن الكواكبي ‏ رحمه الله ۳۰" أن أهل الآستانة'”ا 

(۱) سجايا: أي طباع . 

(؟) رحالة من الكتاب الأدباء» ومن رجال الاصلاح الإسلامي» وهو عبد الرحمن بن 
أحمد بن بهائي مسعود بن عبد الرحمن آل الموقت المشهور بالكواكبي. ولد بحلب 
ونشأ بها وتعلم العربية والتركية » واستقر بالقاهرة إلى أن توفي» له بعض الكتب 
المطبوعة (۱۲۷۱ ۔ ۱۳۲۰ ه) (۱۸۵۵۔ ۱۹۰۲م) . 
انظر تر حمته: ( الا علام) (۲۹۸/۳) للزر کلي . 

(۳) الاستانة: عاصمة الخلافة العثمانية » وتعرف البوم باسطنبول . 


2 e 
نو ينا ب حا سے وچ ورای ٠ك پبپ‎ 
ال شید سد جو دشا سس سض ا ای‎ 
. ہمت ہے ا‎ 
۷ ری ”سای | - ۱ 5 عو یت طم كن‎ 
لزوجية ا سح سس سس سس سح‎ 6 9 
1 . ۳ جم"‎ e گا یں‎ 
1 ل‎ 
۱ 2 ۴ Fe 
a ê a dT TT اياك‎ 
یہ لام ۱ بو‎ 


ادا رضوا بالخاطب دعوه إلى دارهم وجمعوا بینه وبين بنتهم فى مجلسهم » 
فبراها وتر اه » ویسمع کل حديتٌ الآخرء وتسأله عن آثاره الا دبية والعلمیة ء ثم 
بکون العقد بعد ذلك . 

جملة القول: أن الذين يعتمدون على مجرد استحسان الصور فى تخیر 
الازواج ضالون لا بُرجیٰ لهم أن يُكوّنوا بيونًا ‏ عائلات ‏ تكون أعضاء 
حبة عاملة لامة عزيزة ؛ وسيأتي بيان حال من يبنى اختياره علئ طلب المال 
والثروة» ثم من یبنی اختياره على ما يجب أن یبن عليه الاختیار و فد دکر 


بعضه فى هذه المقالة تمهیدا واستطرادا. 


م چ سوه دعر اوري توا ۳ گر لٹا 
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اختیار الرأة لمالها 


۾ زواج المصلحة بسقط بسقوطها: 


إن من يختار المرأة زوجا له لحسنها وجمالهاء بختارها لصفات فیها 
وإنما كان مخطنًا لانه عنى بصفات الجسد التي يسرع إليها التغيير» 
تكفي للقيام بحقوق الزوجیة» وما تراد له الزوجة» ولم يحفل بصفات 
النفس الثابتة التى هی مناط السعادة والهنای أو مَجْبَة التعاسة والشقای 
وأما من يختار المرأة لانها ذات مال وثروة؛ فهو إنما يختارها لامر خارج 
عن ذاتها؛ فهی غير مطلوبة له» ولا مرغوب له فيها؛ وإنما مطلوبه المال 
يتمتع بهء وهي عنده وسيلة له؛ فإذا نزلت بالمال جائحة"" أو اغتالته 
ائلة ۲۳+ صارت المرأة عنده كالشىء اللقا لا قيمة لها؛ ولا حاجة إليهاء وما 
عساها تصادفه مع وجود المال من الحظوة والكرامة؛ فأجدر به أن يكون 
مصانعة وریاء. وحسب الزوجین شقاء أن برائی بعضهما بعضا ویدھن 
آحدهما للآخر . 

وهذا شأن من يطلب المال عفرا بغیر عمل ء لا يكون الا مرائیا مداهنا. 
بعیش المنافق مع الناس الذين يدهن لهم في اضطراب دائم؛ لانه يشعر في 
نفسه بأنه يعيش مع خصماء وأعداء؛ فإذا لم يكن له من يخلص هو لهم 
ویخلصون لب كان شقاؤه دائمّاء واضطرابه مستمرا» ومن أحق بهذا 


(۱) جائحة: مصبة. 


۲۱( غائله : الفساد والشر . 
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(۱) 


الإخلاص من الزوجين اللذين خلقا ليسكن كل منهما إلى الاخر + ويلابسه 
فی جمیع شؤونه لباسا بتحد به معه» حتیٰ یکونا کشخص واحد؟! أرأيت 
إذا انعكس الأمر فكانت الزوجية ۔ التي هي علة السكون والارتياح ومبعث 
الحب والاخلاص وسبب المودة والرحمة ‏ علة للاضطراب والانکماش 
ومثارا للریاء والدمان؟ أرأيت إذا صارت الغاية التي بقصد لأجلها الکسب 
وسيلة للرزق وطريقة للربح » يلجا إليها الکسالی المترفون» ویرغب فیها 
أهل الشره الطامعون؟ أرأيت إذا وصل الناس إلى الحد في فساد الفطرة 
والخروج عن محيط الشرعة؟! آیکون المال الذي یعبدون کافیا لتحقیق 
سعادتهم » وحفظ شرف بیوتهم وآمتهم ؟! كلاء إن هولاء لا حظ لهم في 
الحياة الا التوغل في اللذات الجسدية» والزينة الظاهرة؛ فلا يبالي واحدهم 
بشرف البيت ولا بعزة الأمة» يُخْربون بيوتهم بأيديهم» وییسلون"" أمتهم 
بسوء مساعیهم» بل هم آلات التفريق والتحلیل ؛ لأن كل واحد منهم يهتم 
بلذة نفسه» ویجتهد في أن لا يتصل بغیره» وکیف یمکن أن یتحد بمجموع 
قومه من انکمشت نفسه دون الاتحاد بزوجه على ما لاتحاد الزوجین من 
العلل والجواذب التفسية والطبيعية والشرعية والاجتماعية؟ يكثر طلب المرأة 
الغنية لهذا العهد في الطبقة المتعلمة على الطريقة العصرية» فلا تکاد تری 
بين شبان هذه الطبقة الا الباحئین عن البنات الوارثات ؛ أو اللواتی بنتظر أن 
يرثن مالا کثیراء وأرضًا واسعة» ودورًا عامرق ولا تکاد تسمع متهم عند 
ذكر الزواج إلا قولهم: (إنني أطلب فتاة تملك دارآ وكذا فداتا من الطين», 


(۱) یلابسه: يخالطه . 
(۲) يبسلون: يهلكون (017 المعجم الوسیط) . 


اسه تحمس اهوم ری لم امم تمصع تمیق 
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رسس سیر ات 
ومذا دلیل على أن التعليم الذي تعلموه ما كان إلا ضارًا بهم» بما أفسد من 
فطرتهم » ويا شقاء من تتزوج بواحد منهم» فإنما يكون حظها منه أن يستعين 
بمالها على التمتع بشهواته الفاسدة خارج بيتهاء وويل لها إن سكتت موافقت 
وألف ويل لها إن نطقت مخالفة. ۱ 

لو ذهبنا نعد مفاسد هؤلاء المخذولین فی اختیارهم هذا وآثاره ؛ خرج 
بنا القول عن حد المقالة المنبهة» ودخل في آبواب الکتب المطولة » وکفی 
بما ذکرناه منبها للغافل» وسائقا للنظر العقلی في ذلك وللبحث في حال 
هوّلاء الناس ء وفیها عبر وآيات للمتفکرین . 

وقد شتبه على بعض الباحثین ما براه من الحب» وسکون النفس ‏ 
والوفاق وحسن المعيشة بين زوجین اختار الرجل منهما المرأة لغناها» أو 
استحسان صورتها ؛ فيظن أن ما قلناه غير صحیح» ونحن لا نجهل أن مثل 
هذا قد بقع » فیکون على حد المثل «رمية من غير رام والسبب في مثله أن 
یکون بين هذین الزوجین مشاكلة في الطباع » وتناسب في الأخلاق» وتقارب 
في العادات من حيث لا يدري بذلك أحد منهما قبل الاقتران . 

ولکن هذا قلیل ء لا سیما فی طلاب المال وعبّاده الذين یرضون أن 
تکون الزوجية وسيلة له ؛ لآن من بلغ منه فساد الفطرة هذا المبلغ قلما يهنأ 
لأحد معه عيش كما قلنا آنفا. 


يجب أن ثلاحظ فى اما الصفات التي يُرجئ أن يتحقق بها مضمون 


قو له تعالی : ¥ وین اه أن لی لكر من أنفسكم آزویجا لَتَمَكوا رها 


1 
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مكل بتکم کا ورحمةٌ4 [الروم: ۰۲۱ وقوله - عز وجل ۔: رتا هب 
لنا من ازجا وذرَمیتا قَرَ اع 4 [الفرقان: ٢۷]ء‏ وقوله ۔ جل ثناؤه ۔: 
لح نان عر مس فجب کے8 |اساء: ٢۲]ء‏ وهذه الصفات بعضها بدنیة 
وبعضها نفسية » وبعضها قومية» ومنها ما لا بد منه فی كل امرأة» ومنها ما 
بختلف باختلاف آحوال الناس ؛ فیشترط عند بعض دون بعض . 

آما الصفات الحسدیة: فمما لا خلاف في اشتراطه منها: الصحة 
وسلامة البدن من التشويه والعاهات المنفرة» ولا حاجة لتعلیل هذا الشرط 
ولا لبيان سوء حال الحياة الزوجية عند عدمه ؛ فإنه من المعلوم بالبداهة أن 
النفس لا تسكن إلى ذوي العاهات والأدواءء بل تضطرب وتنزعج منهی 
وأن المرأة المريضة لا تحصن الرجل ؛ ولا تکون قرة عين له؛ بل تکون 
بلاء عليه» وأما ما تختلف فيه الأذواق» فهو ما وراء ذلك مما سمون 
الكمال فيه حسنًا بارعاء وجمالا رائعا . والميل إلى الحسن والجمال غريزي 
فی البشر؛ وهو مما تختلف فيه الأذواق والمشارب» «وللناس فيما يعشقون 
مذاهت) . 

ولا نعرف شعبا من الناس بشترط رجاله الجمال البارع في الزوج ؛ 
وانما يعدونه من الاوصاف الكمالية إلا من ذکرنا في النبذة الاولی من هذا 
المقال» وهم الذواقون الذین یتزوجون ميلا مع الهوی لا اتباعا للمصلحت 
ولا اقامة لسنة الفطرة. 

قد یکون من المصلحة للاکثرین تجنب الجمال البارع لمن بتزوج؛ 
لما ذکرنا من منافع الزواج وحکمه » ولکن یعذر من یمقت في المراة صفة 
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من الصفات ؛ إذا لم برض الاقتران بالمتصفة بها؛ کمن یمقت امسر( 

أو البهصلة ۳ أو الرسحاء ۳ أو النقواء"*. 

وقد تکون هذه الأوصاف من المنفرات لبعض الناس ء على أن لکل 
ساقطة لاقطة» وإنما بتخیر الجمال البارع أو ما دون البارع من یکون موضعا 
لتسابق رغبات النساء وآهلیهن إليه ؛ لمکانته وجاهه» أو لثروته وماله ؛ فان 
من طبيعة التفاضل أن یکون فیما تصل اليد الیه» وسهل الاستیلاء علیه. 

وأما الصفات النفسية فهي الا حلاق والملکات والعلی أو العلوم 
فأما الأخلاق: فانها علة لسعادة الحياة أو شقائها فی جمیع طبقات الناس 
على الجملة. وأفضل أخلاق النساء: (العفة والصیانة) ؛ لآن معنئ الزوجية 
لا يبتحقق بالاختصاص ء وإنما تكون المرأة مختصة ببعلها إذا كانت عفيفة . 

ثم إن الحكمة في الزوجية هي: (الإنتاج والنسل) الذي يحفظ به 
النوع ويكثر به سواد الامت وتعظم قوتهاء واختلاف الرجال على امرأة 
واحدة من أسباب قلة النسل؛ فما هتك النساء حجاب العفة فی أمة؛ إلا 
وقل نسلها بمقدار شيوع الفاحشة فيهاء وناهيك بما في اختلاط الأنساب 
من المفاسد. لا يوجد عيب من العيوب في الخلقة أو في الأخلاق يذهب 
بهناء الزوجية وغبطتهاء ويمحو آیات منافعها وحكمتها ‏ كخيانة المرأة 
للرجل فی نفسهاء ويغنينا عن الاسهاب في بیان ذلك ما هو ثابت في 
الغرائز ومعروف بالا ختبار . 


(۱) البحترة: أي القصيرة. 

(۲) البهصلة: بفتح العین: الشديدة البیاض » وبضم العين الصخابية الجرئية. 
(۳) الرسحاء: قليلة اللحم والنحيفة جدا. 

. النقواء: دقيقة العصب (العظم) نحيفة الجسم فی طول (۰۱۱ لسان العرب)‎ )٤( 
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وقد ۲ الشاعر العربی على آولاده بِتَخَير والدتهم من ذوات العف 
قال : 
فأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الاعراق باد عفافها 

ومن غريب إكبار الرجال لعفة نسائهم أنك تجد الفاسقين من أشد 
كمن يعرفون من غيرهن ؛ وهذا من أسباب قلة الزواج في البلاد التي يكثر 
فيها الزنا؛ لان أكثر الرجال يخافون أن يبتلوا بمن لا عفة لهن. 
البغایا'''ء يحب الرجل بفیّا توهمه أن له عندها من الحظوة ما ليس لغيره؛ 
فيبذل لها المال الجم الكثير ليغنيها به عما تكسب من سواه» وتکون خاصة به 
دون من عداه. 
ماس ویر یخرج بهم عن محيط دز والتجارب » وكم أدئ 
ذلك إلى دماء تسفك » وأرواح تزهق. 
والحرص والا قتصاد» فإذا لم تكن كن المرأة أمينة عل ما يعهد إل حفظه ) 
حريصة علي ما ب بين بدیها من مال الرجل وکسبه » مقتصدة فيما تنفق - تسوء 
حال البيت ويقع فيه الشقاق ويحيط به الشقاء. 

وأما الصفات والملكات التى تختلف الرغبة فيها باختلاف الأشخاص 
والطبقات» فأهمها عند الطبقات المرتقية بالعلم والتربية: النظام وتدبير شؤون 


)١(‏ جمع» والواحدة منهن بغي » طالبة الرجال الزانية الفاجرة. 


٤ 





البيت. وإذا كانت بيوت الشّعْر في الصحاري» وشعاف!''' الجبال» وأكواخ 
الفقراء وبيوت الفلاحين في المزارع والقری» ليس فيها من الاثاث؛ 
والرياش » والماعون» ولا من المرافق والأعمال ما تعوز في إدارته وتدبيره 
ملكة النظام المكتسبة بالعلم والعادة والقدوة؛ فإن في دور الطبقات العالية 
والمتوسطة من المتعلمين وكذا غير المتعلمين ما لا يتم نظامه إلا إذا كانت ربة 
الدار مدربة على النظام والتدبیر . 

نعم » إن غير المتعلمين لا يؤلمهم من فقد النظام في بيوتهم » ما يولم 
الذين عرفوا قيمة النظام وفوائده وتربوا عليه؛ أو حملهم العلم بفائدته على 
طلبه والاستقامة على طريقته. يبلغ حب النظام ببعض العارفين مبلعًا لا يهنأ 
له عيش ؛ ما دام يرئ في داره شيئًا من الخلل الذي لا يشعر غير العارفين 
بمعرفته بكونه خللا يطلب إصلاحه؛ ككون حجرة النوم قليلة الأثاث, 
تعرض فرشها وحشایا سريرها للشمس والهواء كل يوم» وككون كل من 
حجرة الجلوس ؛ وحجرة الطعام» وحجرة المكتب وغيرهن على طريقة كذا 
وكذا. 

ومن المتعلمين من يرئ من ضروريات الحياة أن تكون نفقات البيت 
كلها في يد ربته» وأن يكون العمل فيها بمقتضئ ميزانية سنوية» فإذا لم 
تكن امرأته قادرة علئ ذلك؛ فإن نفسه لا تسكن إليهاء ولا تكون هي قرة 
عين له. 

ولا تقل إن هذا يدخل في صفة العلم الذي ينبغي أن تكون عليه 
(١)‏ شعاف : أعالي الجبال . 
(۲) الرباش: المال والاأثاث وحسن الملبس . 





سم ووو سس 
المرأة؛ فان العلم لا يكفي فیه ولكنه شرط له؛ فما كل من يتعلم علما 
يقدر علئ العمل به» وإنما يقدر عليه من يقرن العلم بالعمل والمزاولة. 
كَثرَ في الترك عدد الرجال الذين يريدون أن تكون المرأة قهرما 
وريحانة معا وفي نسائھم ۔ لاسيما فی الاستانة" - عدد غير قليل قد ربين 
علیٰ ما يحب الرجال. وجميع المتعلمين من النصارئ» وكثير من المسلمين 
في سوريا ومصر على هذا الرأي أيضاء ولكن عدد المسلمات المتعلمات 
المتربيات على هذه الطريقة قليل جدًا في القطرين؛ ولذلك صار الزواج 
بقل في المتعلمين رويداء وإذا ارتقئ التعليم والتهذيب عما هو عليه الآن 
في الرجال؛ فإن هذه القلة تزيد زيادة فاحشة» ولكن أكثر المتعلمين لم 
ترتق نفوسهم عن اتخاد المرأة ريحانة يتمتع بها ما صلحت للتمتع ؛ كالزهرة 
تشم ویعتنیٰ بها ما دامت غضة ذکیة ؛ فإذا ذبلت ألقيت. 


00 
يك 


ولا رغبة لهم فيما وراء هذا إلا بان تكون ذات مال يتمتع به الزوج كما 
يتمتع بصاحبته ؛ فهی عندهم من جملة المتاع» لا فرق بينها وبين ما بحصل 
معها إلى دار الزوج من الأثاث والماعون» إلا كما يفضل انا إناء آخر من 
جنسه أو نوعه» ولو كثر عدد الفتيان المهذبين لتبعه كثرة الفتيات المهذبات ؛ 
لانه مت عرف واشتهر أن جماهير الشبان المحترمين لا يرغبون في غير 
المهذبة القادرة على إدارة المنزل» وإقامة النظام فيه؛ بادر الناس إلى تربية 
بناتهم على الطريقة المرغوب فيها؛ لان الفتيات يطلبن الفتيان دائما بلسان 
)١(‏ القهرمان: هو المسيطر الحفيظ على من تحت يديه» وهو الخازن الوكيل والحافظ 


القائم بأمور الرجل . 
(۲) الاستانة: عاصمة الخلافة العثمانية» وتعرف بإسطنبول. 
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الحال والاستعداد» فكل ما شکو منه بعض الشبان المهذبين من سوء تربية 
البنات ؛ سببه سوء تربية البنين في الجمهور . 

وإن لي كلمة قلتها ثم علمت أن للأوربيين كلمة تخالفها؛ فأذكرهما 
هنا . 
| الفتاة خلقٌ ودين | 

آما کلمتهم فهی: «کما يريد النساء یکون الرجال» وأما کلمتی فهی 
(کما بريد الرجال یکون التساء»» والدلیل على هذا أن النساء لا استقلال 
لهن فی آنفسهن » وانما هن تبع للرجال عند جميع الامم. 

بولد للزوجین غلام وجارية ؛ فیربیان الفلام على أن یکون رجلا 
مستقلاً ببیت کبیتهما» وعلی أن ینهض بکفالتهما عند الکبر أو العجز إذا 
كان فقیرین» ویربیان الجارية على أن تکون تابعة لرجل بتزوج بها فیعولها 
ویکفلها فیکفیان آمرها. 

ينشأ في الغلام من أول سن الادراك شعور الاستقلال بنفسه وحاجة 
غيره إليه» وينشاً فی الجارية شعور القصور والحاجة إلى كفالة رجل غريب 
مجهول ستکون تابعة له. ˆ 

ومن التقالید العامة في آمتنا وفي غیرها أن هَمٌ النساء الاکبر هو: أن 
يكن بحيث يحبهن الرجال ویرغبون فیهن ؛ لانهن في حاجة إلى کفالتهم 
ولا یسهل علیهن طلبهم الا بلسان الاستعداد» وکونهن كما یحبون ویرغبون 
كما قلنا آنفا ثم إن الوالدین اللذین يربيان الغلام والجارية بعلمان أن 
تزویج الجارية آعسر علیهما من تزویج الغلام ؛ من حيث انه لا عار علیهما 


5 سس 
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ولا عليه في التماس امرأة بالطلب والبحث؛ ولا ممن هم دونهم» وأنه من 
العار العظيم أن یبحتا عن زوج لبنتهماء ويعرضاها على الرجال؛ وان كانوا من 
الأكفاء » وأشد من ذلك عارًا أن تبحث هي عن الزوج وتعرض نفسها على من 
تظن أنه يرضاهاء ون الشرف والمصلحة محصوران فی تعريضها للخاطبين 
بتربيتها على ما يحب الأكفاء ويرضون. نعم» إن الأوربيين قد حاولوا تربية 
النساء على الاستقلال» وتعليمهن طرق الكسب» وجعلوا للبنات ریا في 
اختیار الأزواج» ولكنهم لم يخرجوا عن جعل المرأة تابعة للرجل» ولم 
بقدروا على جعل أكثر النساء مستقلات في معیشتھن ؛ غنيات عن الرجال» 
بل هم الذين يربون بناتهم علئ ما يرغب فيه جمهور فتيانهم » ويَخطبُون 
الزوج بالحال وبالمال جمیعاء ويشعرون من سعادة الحياة الزوجية بما لا 
يشعر بمثله من لم يبلغوا شأوهم في الحياة الاجتماعية» وللجارية المخطوبة 
عندهم مقام رفيع» ولربة البيت مكانة عالية» ولام الأولاد المقام الأعلى, 
إنما قالوا كلمتهم تلك للترغيب في تعليم المرأة؛ إذ لا يقدر الرجال على 
إتقان التربية إلا بإسعاد النساء لهم عليهاء ثم إن هذه التربية الاستقلالية قد 
أضرت بالنساء آنفسهن حتیٰ کثرت أصوات الكاتبات منهن بالشكوئ 
منهما . 
| الدین والأخلاق| 

ملاك تهذیب الأخلاق وقوام الملکات الدین ؛ فلو رُبَّى البنات تربية 
دينية صحيحة لتم لهن تهذیب الأخلاق» وکن مصدرا لمحاسن الاعمال 
وقرة أعين للرجال» وقد عرفت الامم الحية ذلك ؛ فعنیت بتربية البنات 
على آداب الدین وأخلاقه وأعماله على فساد عقائد الکثیرین من علمائها 


ا 
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وحعمائها؛ ذلك بان هو لاء الذين رأوا فى ديتهم ما لا لت على علس 
القطعی فتركوا الدين للعلم یعتقدون أن الدين هو روح التهذيب والاداب في 
البشر وأن هذا الروح هو الااصل فی الحياة الزوجية والحياة القومية لاسيما 
فی النساء والناشئين ؛ فإذا هو زال تعذر الاستغناء عنه أو استبدال غيره به؛ 
کالشرف والعلم بالمصلحة . 

والذين جروا على هذه الطريقة من نصاری الشرق تحامون الانتقاد 
على الدين فى حضرة النساءء وان كانوا لا يعتقدون ولا يؤمنون لثلا 


۸ 
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یسرب الشك والارتیاب إلى نفوس النساء» بل آخبرني بعض علمائهم 
وأدبائهم المشهورین آنهم یکونون في النادي أو السامر ینتقدون بعض رجال 
الدين منهم ؛ فتدخل إحدى النساء فیحولون الحدیث لكيلا تسمم انتقادهم 
فیقل احترام الدين من نفسها ويضعف الشعور به في قلبها . ولا تجد جزءاً 
من هذه العناية عند المسلمین الذین جهلوا الدین فأهملوه» بل ولا عند 
الذين سلم اعتقادهم وحسن عملهم. 

وکل ما عند النساء المسلمات من الدین فهو من تقلید الذین نشأن 
فیهم وتربین بينهم لیس للرجل فيه عناية ولا عمل » ويا ليت فساق فومنا 
وزتادقتهم یکتفون باهمال تربية النساء على آداب الدین» وتعلیمهن 
أحكامه ؛ ولا نظهرون لهن ما هم عليه من القساد وال لحاد. فقد حدثني 
کثیرون من الثقات المختبرین أن کثیرا من المسلمین (الجغرافیین) 
یجتمعون مع عیالهم لطعام الغداء بعد الظهر في شهر رمضان» وأن منهم من 
یتزوج بالمراة فيكرهها على شرب الخمر معه. وأخبرني شيخ من آهل 
القاهرة أن رجل تزوج ببنت من آقاربه ۔ أي آقارب الشیخ - فدعاها إلى 
شرب الخمر معه فابت ولما أعياه إلزامها طلقها. 
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واغرب من هذا ما یتحدئون به عن بعض أصحاب البیوت أو 
البیوتات من إشراك البنات مع الرجال في معاقرة الخمرء ومن إحضار أهل 
الرقص والعزف من الرجال والنساء إلى البيوت واجتماعهم في بعض 
الحجرات على المعاقرة والمخاصرة» والساء سمعن وينظرن من وراء 
السجوف والاستار. 

بظن الكثيرون من فساق البلاد المشرقية أن الدين في أوربا قد صار 
نسیّا منسيّاء وأن ذلك لم يزد أممها الا ارتقاء؛ لانه أثر الارتقاء؛ وذلك أن 
هؤلاء لا تتوجه نفوسهم ولا يهديهم استعدادهم إلا لمعرفة آمثالهم 
والصواب أن أكثر أهل أوربا متدينون» وإنما أبطلوا التقاليد النصرانية التي 
تنافي العمران والارتقاء؛ لانها ليست إلا من وضع الرؤساء؛ وهم مع ذلك 
أشد الناس تعصبًا لدينهم» وعلى من يخالف دينهم» ولا ينافي ذلك كثرة 
الفسق في بلادهم لا سيما التي تغلب فيها الكاثوليكية كفرنسا وإيطاليا؛ فان 
من الأسباب في ذلك المذهب ۔ الذي يعد من أصوله -: أن القسوس 
والرؤساء يغفرون الذنوب» كما أن من أسبابه: الحرية الشخصیةء وعدم 
النكير» وإباحة الخمر (أم الخبائث)» ولقد يسهل على الفاسق أن يجد 
كثيرًا من الفاسقين والفاسقات في كل المدن العظيمة في الأرض» حتى ما 
كان فيها الفسق منكرًا وممنوعا إظهاره لا يراه إلا الباحثون عنه ومن بحث 
عن شيء مما لا يخلو العمران منه وجده؛ فإذا هو قصر همه عليه» ظن أن 
كل النساء أو جلهم على مذهبه فيه. 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق مايعتاده من توهم 


أهل فرنسا أقل الأوربيين تمسكا بالدین؛ لتطرفهم في الحرية 
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والجمهورية التي يرون سلطة الكنيسة الكاثوليكية خطرا علیها. ولذلك 
قاوموا جمعیات القسیسین ومدارسهم وقد سألت فرنسيًا 
فقال: «آکثرنا متدین بحب الله ولکن لا نحب الکنسیة) . 

إذا فرضنا أن تعمیم التعلیم والتربية على حب الوطن والاداب القومية 
قد يغني عن الدین فی اصلاح حال البیوت والجمعیات ؛ فأوريا هي التي 
يمكنها أن تستغني عنه بذلك ولکنها لم تقل بذلك ولم تعمل به» ولا آدري 
بماذا یستغنی المسلمون عن آدابهم الدينية التي آمسوا لا يبالون بها. 

هل الرابطة الوطنية التي یلفظ بها مصطفي کامل وآضرابه من 
الأخدّاث المتفرنجین كافية في هذه الأمة التي غلب علیها الجهل والأمية 
ووقع معظم أوطانهم في قبضة الدول الأجنبية - لان تصلح ما أفسد الزمان 
فيها من الآداب الشخصية والروابط الزوجية لتكوّن منها أمة عزيزة قویت 
وهل یکفی في نفخ روح هذه الحياة الوطنية أن ينعق ناعق في الامة 
بمدحها وان لم يسمع نعاقه إلا قليل ولم يفهم مراده منهم إلا أقل القلیل 
وأكثر من فهم ومن لمن يفهم» يرى أن النفاق وسيلة للدرهم؟ 

ومن العجائب أن هؤلاء الأحداث المتفرنجين بهذون أحيانًا أو کثیرا 
بالکلام في الامة والملةء ويشكون بالقول من سوء الحال وخطر الاستقبال 
ثم لا ينتبهون لوجوب بث روح الدين في البيوت» وتربية النساء على 
أعماله وآدابه ليربوا الأطفال عليهاء بل تراهم بسيرتهم عونا للجهل على 
إفساد بقايا الدين التقليدية؛ إذ لا يتعلمون شيئًا من أحكام الدين» ولا 
يعملون بما هو معلوم منه بالضرورة» ولا يسألون عن دين من يخطبونها؛ 
وإنما يسألون: 


عن تدين فومه) 
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هل تعلمت العزف على البيانو والعود؟. 

هل عندها مال كثير يساعدنا على المصيف في آوربا والتمتع 
بلذاتها ؟ . 

وأعجب من هذه أنهم یذعون أحيانًا الانتصار للدين بذم أوربا وذكر 
طمعها في بلاد المسلمین ؛ واعتدائها على استقلالهم وعلى دينهم بما تبعثه 
من الكتب والدعاة إلى النصرانية. ويزول هذا العجب إذا عرف سببه» وهو 
مخادعة المسلمين بإيهامهم خدمة الملة لينفحوهم بالدرهم والدینار» وأتى 
يخدم الملة من لا يفهم كتابهاء ولا يعرف سنتهاء ولا يتحقق بعقائدها ولا 
يقيم عباداتهاء ولا يتخلق بأخلاقهاء بل أخذ عن أوربا من الأخلاق 
والعادات ما يفرق به كلمتهاء ويبطل به وحدتهاء وينسح به شرعتها ثم هو 
یشکو منها ومن آثارها في إفساد النابتة ومجموع الامة!. 

وجملة القول: إن الحياة الزوجية في المسلمين لا يمكن أن تكون 
سعيدة في نفسها ووسيلة لارتقاء الامة وتعزيزها إلا إذا كان الزوجان 
معتصمين بحبل الدين» مستمسكين بعروته في الأخلاق والآداب 
والأعمال؛ ليكونا قدوة لأولادهما في ذلك. وإن الخطر الذي يهدد 
المسلمين وينذرهم بزوال سلطتهم من الأرض لا يزول إلا بصلاح حال 
البيوت الأدبية على هذا الوجه. ولهذا قال ية «تنکح المرأة لأربع: 
لمالها » ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت بدالك» رواه 
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أحمد والشيخان » وأصحاب السنن ) ما عدا الترمدي عن أبي هريرة ! 4 


(۱) تقدم تخريجه. 
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ولکن من لیا مَنْ تصلح لا أخلا قنا » و آدابنا الذينية ع ولیس لیا زعماء ولا 


سراة من آهل الدین والحكمة. 


وإذا ظهر فینا زعیم فاننا لضمف استعدادنا لا ننتفع به بل تحکم فيه 


جمهو رن كلام الا خداث ١‏ 
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| شرط العلم 2 المرأة] 


وأما العلم فلا يشترطه في المراة آحد في بلادنا الا ثلة من المتعلمین 
والمتادبین على الطريقة الا فرنجیه » وقلیل من العارفین بکنه مدنية الم فرنج 
الذین بقدرون محاسنها قدرهاء وان لم یتعلموا على طريقتهم . 

ولا یزال أكثر المسلمین لا یعقلون لتعلیم المرأة فائدة» بل يرونه 
ضارا من جهة واحدة هي عندهم لا توازن ولا تَقابّل بشیء الا وتکون آربیی 
منه وأكبر › وهي أن البنت المتعلمة تجرّأ على الرجال » وتقدم على مکاتبة 
من تميل إليه من الشبان» وإنه ليوجد في المتعلمات لهذا العهد من بحکی 
عنهن ذلك » ومثل هذه الحكايات تسري » وتذيع بسرعة البرق» وتؤخذ 
بالتسليم » ويجري فيها القياس للقطع بأن علتها التعلم» وأنه حيث وجدت 
العلة لزمها المعلول لا محالة. 

ولا يمكن إقناع العامة بأن العلم ليس علة لمكاتبة البنات للشبان يلزم 
من وجودها الوجود؛ وإنما هو شرط يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من 


وجوده وحود ولا عدم . 
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احال النساء 2 أوريا] 


كانت حال النساء في آوربا علئ أسوأ ما بخطر في بال البشر من 
المهانة والاحتقار؛ ولذلك كان ما يسمونه (رد الفعل) في التحول والانقلاب 
عظيما ؛ فبعد أن كانوا يعتقدون أن المرأة ليست من البشرء وانما هي حبواد 
دون الإنسان وفوق سائر الحيوانات» وبعد أن کانوا يَسُومُونها الخسف 
حتیٰ حرموا عليها أكل اللحم» ومنعوها الكلام والضحك في حضرة 
الرجال ۳ وأوجبوا عليها السمع والطاعة لزوجها في كل شيء»ء ولو كان 


(۱) ففي الیونان كانت محتقرة» وسموها رجسا من عمل الشيطان» وهذا فیلسوفهم 
(ستراط) یقول: «إن وجود المرأة هو آکبر منشاً ومصدر للازمة والانهیار في العالی 
إن المرأة تشبه شجرة مسمومة حيث یکون ظاهرها جميلاء لکن عندما تأکل منها 
العصافیر تموت حالا) » وعند الیونان فقدت عندهم الأهلية » فلا يحق لها أن تملك» أو 
تستقل بمالها» فهي حقيرة قاصرة غير كفؤة لعمل أي شيء حسب رغبتها الشخصية › 
فان تزوجت فهي ومالها بنتقلان إلى ملك الزوج ۰ 
ومن الواقع الحالي المر في المجتمعات الاوربية أن المرأة ظلت تدعي اکتساب الحقوق 
وتحت شعار تحریر المرأة إلى أن انتقلت من النقیض إلى النقیض من کائن لا قيمة له 
ولا کرامة إلى انفلات شبه کامل؛ وقد آخرجت من بيتها لتعمل مثل الرجل حتئ 
سقطت فی مشكلة لقمة العیش کالرجل تمامًا لكي تستقل بحياتها أو لتعاونه غالبا 
وتطلب ذلك التغيير نمطا جديدا من الاختلاط ؛ وبداية سلطان الرجل » وأصبحت المرأة 
بعد ذلك أداة للإغراء والاثارة والفجور والعنف والزج بها في الأعمال المبتذلة » ويكفي 
أن أحدث التقارير عن أمريكا وحدها فقط تقول: إنه في اليوم الواحد يجري اغتصاب: 
۰ امرأة» ویولد: ۲ طفلا غير شرعي ) ویعقد: 0977 زواجا وشسخ: ۲۹۸۲ 
زواجا» ويهرب: ۲۷۰ طفلا من منزل والدیه. وتحمل: ۲۷۰ مراهقه من الزنا: 
وتجهض: ۳۲۳۰ امرأة» ویصاب: ۱۸۹۹۳ شخصيًا بجرئومة السفلس » ناهيك عن۔ 
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ضارا أو خسيسمًا أو شاقا لا بطاق ؛ آطلقوا لها العنان تتعلم ما تشاء» وتعمل ما 
تشاء » وتتهتك كما تشاء» وتحكم كما تشاء» حت صارت تشارك الرجال في 
أعمالهم الخاصة خارج البيوت» فأهمل من آمر نظام البيوت بقدر ذلك» ولا 
غنون للبيوت عن النساء» وكل عمل خارجها فهو مستغن بالرجال عنهن› 
وانتهی الامر بكثيرات منهن إلى اختيار التبتل فرارا من آثقال الزوجية » وناهيك 
بانتشار البغاء» وشيوع الفاحشة وما في ذلك من المفاسد والمضرات . 

وقد أنشاً العلماء والحكماء بشعرون بخطر هذا الإطلاق لصنف لا 
همّ لافراده غير الزينة والراحة» واتباع هوى النفس؛ لان وجدانهن آقوی 
من عقلهن » ولكن کل ما يتعلق بصفات الامم وشوونها لا يظهر نفعه أو 
ضرره » ولا یمکن ایجاده أو منعه إلا فی زمن طویل . 

لیس من غرضنا في هذا المقال أن نبحث عن أحوال الامم في انتقالها 
وتحول أحوالهاء ولا عن حال النساء في أورباء ومنافع تعليمهن ومضاره 
وإنما غرضنا أن نبين أن العلم الذي ينبغي أن تعرفه المرأة هو ما لا يخرج بها 
عن كونها امرأة» وهو ما تكون به قرة عين وخير سكن للرجل المتعلم 
بحسن معها به عيشه» ويكون عونا لها عل تهذيب ولده وإدارة شئون بیته. 
لا ما تكون به فيلسوفة ولا سياسية ولا صانعة» وهذا ما اختارته أرقن دول 
أوربا في العلوم والمعارف» وهی دولة ألمانيا التي ينسب إليها بعض دول 
آوربا التقصير في تعليم النساء» وستضطر كل الدول إلى سلوك سبيلها في 


يوم من الایام. 


= أمراض الإيدز وغيرهاء ومن اعتداء بعض الاباء على أطفالهم الصغار» هذا المعلن من 
الإحصائيات وما خفى أعظم» وللزيادة انظر کتابی (المرأة كما يريدها الإسلام). 
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[الفتاة والتدبير المنزلي | 


ليس البيت مملكة فيتوقف عمرانه علئ العلوم العالية والفنون الصناعية 
والزراعية والتجارة» وتتوقف إدارته على معرفة الشرائع والقوانین » وليست 
العلاقة بين البيوت كالعلاقة بين الدول» فتضطر ربّة البيت في حفظ حقوقه 
إلى التوغل في السياسة والفنون العسكرية» حَسب المرأة أن تتقن لغة 
أمتهاء وتعرف آدابهاء وأن تعرف الحساب وعلم تدبير المنزل» وعلم حفظ 
الصحة وعلم الاخلاق وعلم التربية» وأن یکون هذان العلمان قائمين على 
آساس الدین مقرونین بمعرفة عقائده وادابه وأحكامه والتاریخ العام 
بالاجمال» وتاريخ أمتها وبلادها بالتفصیل وعلم تقویم البلدان وعلم 
الاقتصاد. ثم مبادی وموضوعات سائر العلوم وفوائدها بقوة الاجمال وأن 
تعرف الطبخ والخياطة والتطریز وما یتصل بذلك » ولا بصدنها عن هذا آنها 
من بیوت الاغنیاء الذين لا بطبخون طعامهم» ولا يخيطون ثيابهم بأيديهم ؛ 
فان علمها بذلك وتمرنها عليه نافع بل ضروري» وقد بلغنا أن قيصرة روسیا 
تحسن الطبخ والخیاطة» وکانت فیکتوریا ملكة انکلتر! وامبراطورة الهند 
تسج وتخیط وتطرزء فهذا كمال للساء إن لم یعملن به فعلیهن أن يعلمن 
كيف يعملن في بيوتهن» ويعرفن نفقته ودرجة جودته» ويحسن المراقبة 
والرياسة على الخدم التي تقوم به 


بن ال یسسسمسسسلکھیگکسرب ےرسیت ا 


جد موه تی 
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[فوائد العلوم للمرأة] 


أما معرفة موضوعات وغايات العلوم والفنون المتداولة في الأمم 
الحية فلها فوائد: 

منها: أن لا تكون عدوة أو كارهة لشيء نافع لقومھاء فان من جهل 
شينًا عاداه وکرهه » وأن الإنسان يكون ناقصا بمقدار ما يجهل من المضار 
والمنافع . 

ومنها: أن تعرف قيمة زوجها إذا هي تزوجت بمن يشتغل بعلم أو فن 
مما يجهل النساء تفصيله» فإذا رأته يشتخل بتجارب زراعية أو كيماوية مغلا » 
عرفت فضله في ذلك » ورجت له من الفائدة ما تكون عونا له علئ عمله. 

فان المرأة التي تجهل قيمة زوجها المعنوية ومعارفه التي يمتاز بھاء لا 
يهنأ لها معه عيش ؛ لأنها لا ترئ عمله إلا شاغلا له عنها؛ كأنه ضرّة لها وهو 
لا يهنأ له معها عيش ؛ لانه يراها جاهلة بقدرہء بعيدة عنه فی نفسه وعقله. 

وان شئت قلت: إنهما يكونان شخصين متباعدين بالروح والعقل ؛ لا 
يمكن أن تتكون منهما حقيقة الزوجية التي بنا معناها في النبذة الاولی . 

ومن تلك الفوائد أن يكون لها رأي فيما تنصرف وجهة أولادها 
لإتقانه من العلوم والفنون بعد التعلیم الابتدائي والثاني . 

وكثيرًا ما يموت الوالد وتكون المرأة هي القيّمة على أولادها منه 
فينبغي أن تعرف وجهتهم فی المدرسة وغايتهم في التعليم لتحسن القيام 
عليهم : 


۵۸ 





وآما فائدة اللغة وآدابها فھی بديهية لمن بقول بالتعلیم ا اہ التي 
لا تفهم لغة آمتها العلمية الأدبية» تکون بمنزلة البهائم لا تشعر الا 
بالحاجات الجزئية التي أودع الشعور بها في فطرة كل حیوان؛ ویکون 
سکون الرجل العالم الأريب إليها بمقدار الداعیة الحيوانية إلى ملامستها في 
وقت هذه الداعية» وتكون فى سائر الأوقات كلا عليه وبلاء ومصابًا؛ إذ 
براها مباينة له في إنسانيته» لا تشاركه فی حسن تصوره» ودقة مداركه» ورقة 
شعوره بالمعاني الأدبية والأفكار الاجتماعية» ويرئ إقناعها بالمسائل 
المعقولة والمصلحة القطعية متعذرًا أو متعسرًا عليه؛ لأنها لیس لها لغة تعبر 
عما وراء الضروريات التي يدور عليها كلام العامة» ثم إنه إذا سافر تنقطع 
الصلة بينه وبينها لا یکتب إليها ولا تكتب إليه فيما بتعلق بشؤون البيت 
ومصلحة العشيرة إلا اعلاما بالصحة واستعلامًا عنها ونحو ذلك » ويتعذر 
عليه أن بشعرها ہما يشعر به في سفره من لذة وألم وسرور وکابة كما يتعذر 
عليها ذلك . 

وآما فائدة الحساب فلا يجهلها أحد في البشر؛ إلا أن يكون بعض آهل 
الأزهر”'' » فالمرأة التي تعرفه يمكنها أن تضبط نفقات البيت على القاعدة 
التي يسمونها الميزانية» فتجعل الخرج على نسبة إلى الدخل معروفة» فهو 
عون على الاقتصاد. وقلما توجد امرأة في الأرض لا 7 تشتري ولا تبيع شيئًاء 
ولا تعامل أحدا بالمال» والساء اللواتی یملکن المال والعقار والارض 
والعروض کثیرات ‏ والاسلام جعل لهن حق التصرف في آموالهن ء فالمرأة 
التي لا تعرف الحساب تکون عرضة للخطأ في كل معاملة مالية؛ فیغشها 
البانع والمشتري والوکیل والاجیر ويطمع في اغتیال مالها زوجها السفیه 


. هذا كان قديماء آما الیوم فالمناهج والمقررات اشتملت المحاسبة والریاضیات‎ )١( 
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وهعبث به ولدها الصغير. وأما الاقتصاد الذي يعد الحساب من وسائله ؛ فهو 
روح المعاملة » وش النظام » وملاك المعيشة» ودعامة السعادة. 


| 


فإذا لم تكن ربة البيت عارفة بهذا الفن عاملة به » فلا يستقيم للمعيشة 
حال » بل تكون مضطربة بين أمواج الحوادث بتقاذفھا اليسر والعسر 
ويتناوبها الغنئ والفقرء وليس الرجل بمغن في اقتصاده عن اقتصاد المرأة 
عن رضي واقتناع » ولا رضی ولا اقتناع إلا بالعلم والمعرفة؛ بأن مصلحتها 
ومصلحة بيتها في الا قتصاد . 

ألم تر أن معظم المال يذهب في سرف النساء وخيلائهن» ألم تسمع 
أنين الرجال وآطیطهم"" من ثقل النفقة على ما يبتدع النساء کل حين من 
الأزياء» والتنقل في ضروب الحلی والحلل؟ ألم تعلم بأنهن لا بعذرن 
الرجل ؛ إذا قال: لا أستطيع» لا أقدرء لا أملك» بل ينغصن عيشه» ويسلبن 
راحته» أو يبذل لهن ما يطلبن» ولو استدانه بالربا الفاحش أو باع لأجله 
الغالي النفيس بالٹمن البخس ؟ هذا مما تعرف » فهل لك أن تضم إلى معرفة 
الداء معرفة العلاج ؛ وهو أن تتزوج بامرأة كاتبة» حاسبة» مقتصدة» وتجعل 
للبيت بالاتفاق معها ميزانية يكون الخرج فيها جزءا من الدخل ؛ وتكون هي 
المنفقة والقيمة» كما تجعل لأرضك وعقارك ميزانية تكون أنت المنفذ لھا 
وبذلك تكون امرأتك مقتنعة بأن ما وفر من الدخل في الحال هو عدة لها 
ولأولادها في الاستقبال. 

جَرَبَ كثير من الرجال هذا العلاج فوجدوه نافعا مفيداء ومنهم من 
أسعده الحظ به على غير علم به بفائدته ؛ فأصاب السعادة عفوًا. 


چا 
کی سس ججوککمسسجتے۔۔ 
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اعرف رجلا مسرقًا كان يضيع كسبه الكثير بغير عقل ولا حساب» 
ویضطر إلى الدَيْن حتیٰ أخذ الدَئن بتلابيبه ؛ لأنه كان جاهلا سکورا 
فتزوج بفتاة كانت بهودية وأسلمت إسلامًا صحیحا؛ فما عتم أن حسنت 
حاله» فقل سَرفەء وحسن عمله» وقضیٰ دینه ثم صارت له ثروة مذخرة. 

وحدئت عن رجل في مصر له راتب من الحکومة لم يكن کافیا لسعته 
في نفقاته الشخصية ؛ فتزوج بفتاة متعلمة مهذبة ؛ فهو يعيش معها في هناء 
ونعيم » ویقتصد من راتبه شينًا يدخره للمستقبل المجهول؛ بل آعرف غير 
واحد من الفقراء جعلوا كسبهم في أيدي نسائهم ) فكانوا معهن فى عيشة 
راضية يزيد فيها دخلهم علئ نفقتهم زيادة لها شأن عندهم. 

وإنني أظن أنه يصعب علئ أكثر النساء أن يبذلن جميع ما في أيديهن 
من المال في الأمور الزائدة علیٰ الضروريات أو الحاجیات ؛ ولكن يسهل 
عليهن أن يبذلن أكثر مما في أيدي أزواجهن إذا كانت النفقة بيده. 

فالمرأة الجاهلة تقدر على الحياة الاقتصادية في بيت فقير» ولا تقدر 
على ذلك في بيت غني ولا متوسط إلا بالعلم وحسن التربية ٠‏ 

وأما علم حفظ الصحة: فهو ضروري لكل إنسان سواء كان بعيش 
منفردا أو زوجا أو صاحب عيال» ورئيس عشيرة؛ فمن عرف هذا العلم 
سهل عليه التوقی من آکثر الامراض والأوبئة» ووقاية من یعوله منها+ وإذا 
هو أصيب بمرض فانه بحسن وصفه وبیان آسبابه وكيفية سيره للطبیب ؛ 
فیکون آکبر عون له على تشخصیه ومعرفة حقيقته » ثم إنه يحسن العمل بما 
بأمره به الطبیب من المعالجة» فربة البیت الجاهلة بهذا العلم تکون بلاء 
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على نفسها وعلئ زوجها وأولادهاء ولا يمكن أن تقل الأمراض والادواء 
فی أمة إلا إذا تعلم نساؤها هذا العلم» فكم من طفل فتك به المرض لجهل 
أمه بمداواة صحته» وكم من امرأة قتلت ولدها أو زوجها بنفس الادورة التي 
وصفها الطبیب لشفائه لجهلها بأسمائها وبمقادير ما یعطین المريض منها. 

ولقد يتعسر على المريض العالم أن يحسن معااجة نفسه في بيت 
قيّمته جاهلة ؛ لأن أي عمل في البيت لا يتم إلا بها. 

وأما علم الأخلاق فهو عون للإنسان على تكميل نفسه في الکبرء وعلم 
التربية يتوقف عليه؛ لأن من لا يعرف قوئ النفس وكيفية تكوين ملكاتها 
وانطباع أخلاقها وطريقة تأديبها وآثار صفاتها ووجدانهاء فهو لا يعرف معنئ 
الإنسان» أو هو ليس بإنسان کامل ؛ فيتعذر عليه تكميل غيره بحسن التربية 
التي هي أهم ما يجب على المرأة وأعلیٰ ما يطلب منها. ويدخل كل ما تقدم 
في علم تدبير المنزل ما عدا مبادئ الفنون وعلم اللغة التي هي وسيلة كل 
علم؛ لن المراد بتدبير المنزل سياسة أهله» وموضوعه حقوق كل من 
الزوجين على الا خر وحقوقهما على الأولاد والخدم» وحقوق هؤلاء عليهم 
وطريق قيام كل بما بطلبه منه. 

والمرأة هي ربة البيت ومديرة نظامه؛ فينبغي أن تکون عارفة بما 
عليهاء ومرشدة للأولاد والخدم إلى ما يجب عليهم تحت رعايتها لينتظم 
شأن البيت فتكون العيشة راضية » ولیتربیٰ الأولاد بالقدوة الصالحة فيكونوا 
أعضاء صحيحة عاملة في الامة. 


1 2 00 0 سح وو 
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افوائد علم التاريخ للمرأة] 


ومعرفة التاریخ وتقویم البلدان هي التي تودع حب الامة في القلب» 
وتبعث فيه روح الغيرة؛ فإذا كانت المراة جاهلة بتاریخ آمتها ومکانتها من 
غيرهاء فهي لا تشعر بأنها عضو من جسد أمة كبيرة» لها حقوق يجب على 
الافراد القیام بهاء وعلی الوالدین تربية آولادهم على احترامها؛ والتنافس فی 
المسابقة الیها واعتقاد آنها دعامة الشرف ورکن العزة والسيادة. 

یکون الانسان کبیر النفس» وعظیم الهمة إذا كان بشعر بأن وجوده 
غير محصور في مساحة جسمه الصغیر ؛ وإنما هو واسع بروحه المنبثة في 
عالم کبیر بسمی الأمة» تعمل له كما يعمل كل عضو فی جسده لمصلحة 
الجسد کله. 

ویکون آکبر واعظم إذا كان يشعر بأن وجوده آوسم وأرقیٰ ؛ لانه خلق 
لیعمل ما يفيد البشر كلهم بالتقريب» والجمع بين المختلفین ء والتألیف بين 
المتتافرین وغیر ذلك من الاعمال ‏ أو يبث العلوم التي ينتفع منها الجمیم . 

ویکون الانسان حیوانا حقیرا ضیق الوجود؛ إذا كان علمه وعمله 
مُوَجَّهَيْنَ لخدمة شخصه ومن عساه بتصل به اتصالا محسوسًا کأهله وعشیرته. 

ومن كانت هذه حالهء فانه لا يرجئ منه أن يربي أولادا ینفعون آمتهم 
ووطنهم أو ينفعون الناس أجمعين 

لذلك كان لا بد لكل إنسان من ذکر أو أنثئ , أن يعرف التاريخ ليتسع 


وجو ده بعدر استعداده لعله يربي من ينمع الآمة والناس . 


ت0 ah‏ نی ہس پک aaa‏ ۱ 


سے 0 الحياة ا ارو جية کچ سس ٦ا‏ 


| 


0 سس ہر gman‏ 

وعلم تقويم البلدان في معن التاریم بل هو منه فی الأصل ثم صار 
أب 5 ٤‏ تلك إشارة إلى ما يطلب من كمال المرأة وتختار لا جله ‏ 
وسنكتب كلمة فى اختيار المرأة للرجل . 


سے یساس 


i‏ نار لذب 
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اختيارالمرأة للرجل 


إن الشروط التي تعتبر ضرورية في اختيار المرأة زوجا يجب أن تعتبر 
ضر وربه آرضا في اختيار الرجل زوجا وهى: صحة الجسم › وصحة النفس ؛ 
أعني حسن الخلق والاستقامة» وصحة العقل وهذه لازمة لما قبلها. 

ویزاد القدرة على النفقة اللائقة كما بقول الفقهاء ۔ أو القدرة على 
الاستقلال بانشاء عشيرة أو أسرة ‏ كما بقول الحکماء - وهو ما بریده العوام 
بقولهم: «فلان قادر على فتح بیت» والقدرة على النفقة اللائقة بحال المرأة 
تختلف بحسب طبقتها فزید يستطيع كفاية من نشأت في بيت النعمة والترف» 
وعمرو بستطیم أن يمون من نبتت في أرض الفاقة والشظف : والناس أصناف 
وطقات ‏ والله فضل بعضهم على بعض درجات ‏ وهذا الشرط هو ركن 
الکفاءة الرکین في نظر آکثر النساء وعرف أكثر الاولیاء ؛ وان شثت قلت في 
عرف جميع الناس ؛ لان رضاء امرأة بزوج غير قادر على کفایتها مما تعودت 
من طعام وکسوة وخدمة نادر لا يُعتد به. والمراد الغنية أحرص من الفقيرة 
على التزوج بالغنی ؛ لانها وأهلها بحتقرون الفقیر. وما زال الاغنیاء یتعایرون 
بمصاهرة من ينزل عن درجاتهم في الثروة إلا أن یعلوهم بمجد آثیل ٩(‏ 
جاه عریض ؛ فيمت إليهم بشرف صاعد أو جد مساعد» ومن رفعه المال لا 
يلبث أن يمد عنقه إلى الجاه» ويحاول أن يصيبه بتنصي'" آهل السؤدد 


> أو 


(۲) التشبه بأهل المجد ۹٦۳(‏ المعجم الوسيط). 
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وتذري دوي المحد المؤثل» لا سيما من قل من هؤلاء مالھم وساءت فی 
الثروة حالهم » فالمال والشرف إذا انفردا كان كل منها شفیعا للآخرء ومن جمع 
بينهما لا يكاد يرضئ بمصاهرة من فاته أحدهماء إلا إذا لم يجد له صهرًا مثله . 

وإنك لتجد من العوانس فی بيوتات المجد والغنین ما لا تجد فى 
بيوت المتوسطين وأكواخ الفقراء والمعوزین» وذلك خطء كبير. وعتو 
عظيم» تعذر المرأة ويعذر وليها وذوو قرابتها إذا لم يرضوا بصهر يعجز عن 
كفاتها؛ لأن المرأة ضعيفة الاستقلال قليلة الاحتمالء إذا مسها العوز 
والإقلال» لا تستقر من القلق على حال» ثم إنها ولوع بالحلیة ء فخور بالزينة 
هلوع عند الحاحة» صحور من الشدة ) فهى احوج من الرجل إلى الكفاية, 
وأشد تطلعا إلى السعة والزبادة وان قومها ليألمون لاعوازها ما لا يألمون 
لعوز الرجل منهم وهو وارث مجدهم » وحافظ نسبهم » ونصيرهم عند الشدة » 
بإصابة المخرج من إقلاله » وما أودعته قلوبهم من الشعور برقة حاشيتها دون 
التحمل ء وضيق مذاهبها عن التحول» وان حظ الولدين والاقربین وغيرهم 
من الر حمة والحنان » والخوف ؛ والااشفاق » والحزن والا متعاضص والعضاضه 
والنعرة» وغير ذلك من صروت الشعور والو جدان انما يكون علیٰ مقدار 
الداعية الطبيعية لذلك فيهم. 

يشبه أن يكون الناس عندنا ماديين ؛ فانهم یعنون بالبحث عن ثروة من 
بخطب إليهم ظانین أن سعادة بنتهم وهناء عیشها مقرونان بمال من یتزوج 
بها. وقلما ببحون عن دينه وأخلاقه وآدابه . ذلك بأنهم یجهلون (آن السعادة 
فى النفس لا فی اليد أو الجیب)» یغفلون عن حال الجم الغفیر من أصحاب 
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الجيوب الملای والقلوب المرضئ الذين شقيت بهم نساؤهم» فهن يتمنين 
لو كانوا فقراء الجيوب أغنياء القلوب بالعفة والوفاء والحب والإخلاصء إذا 
لَكنَّ أنعم بالاء وأقر عينّاء وأهنأ عيشّاء فان الإنسان ليطغئ أن رآه استخنین» 
إلا من هذب نفسه الإيمان والتقوئ؛ وان من طغيان الغنی إذا لم يقترن 
بالآدب والتقیٰ ۔ أن يغير صاحبه زوجه وسکنه » ويتغير علیها» يغيرها باتخاذ 
الأخدان» واتباع خطوات الشيطان» ويتغير عليها إذا زارت أو زارها الأهل 
والجيران» فيعذبها بالغيرة عذاب الضعف؛ أو بضازها ليضيق عليها من غير 
ذنب » وإنما هو ملل الذوّاقين» وتنقل المسرفين» ومن وراء ذلك أن إرشاده 
عسیر » والانتصاف منه عزيزء لا سيما فی بلاد فسدت حكوماتهاء وأكل 
السحت قضاتهاء فأين السعادة والهناء فی مصاهرة أمثال هؤلاء؟ بسهل على 
الرجل المسلم أن يتخير من ربات الخدور من ترضیه » فيعرف عنها من وراء 
الحجاب کل ما يحب أن یعرفه» ويعسر على الفتيات أن يعرفن ما تجب 
معرفته لصحة تخیر الزوج وإن فارقن الحجال''' وعاشرن الرجال ؛ لأن المرأة 
سريعة التصور سريعة التأثر» سريعة الحکم سريعة الانخداع» فهی لهذا 
قليلة الرویت» كثيرة الخطأ. لا سيما إذا كانت عذراء» خاضعة لسلطان 
الحياء » تخدعها النظرة » وتتجاذبها الغرة» ولذلك حظرت الشريعة الإسلامية 
على المرأة أن تزوج نفسها. وجعلت آمرها في ذلك إلى وليها وإلیھا'''؛ لا 
)١(‏ القيود. 
(۲) الأحاديث في ذلك كثيرة» عن عائشة قالت: قال رسول الله ة: «آیما امرآة نكحت بغير 
إذن وليها فنكاحها باطل. ثلانّاة صحيح. رواه أحمد وأبو داود والترمذي (۰)۱۱۰۲ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۲۷۰۹)ء وعن أبي موسا الأشعري له قال: 
قال رسول الله : «لا نكاح إلا بولی» صحيح. رواه أحمد (۰۳۹6/4 ۰1۱۳ 1۱۸ 
فإن قیل: هل يشترط الولي للمرأة الثیب؟ الجواب ما رواه البخاري (۵۱۳۰) عن- 
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بد من رضاهما معا؛ على أنها منحتها من حقوق التصرف في أموالها ما لم 
تمنحه لها شريعة سواهاء بل تجد معظم البشر من جميع الشعوب والقبائل 
المختلفة في الملل والنحل متفقون على استقباح استقلال المرأة بتزویج 
نفسهاء وعلی وجوب تفویض آمرها في ذلك إلى آولیائها وعصبتها 

من لا بتقید باستئذانها » واستئمارها - كما آمر الاسلام - بل کثرت هذه العادة 
في المسلمین على ما ورد عن الشارع من الاوامر باستتذان البنت في آمر 
زواجها واستئذان آمها أيضاء فليس للولي أن يستبد بذلك ؛ فیزوجها بمن 


وف 


تکره ولو كان أيَّا أو جد(. 


(۱ 


لحن قل: قل تعلى: 56# شارف 4 [لخرة r‏ قال حدتيمعقل بن يسار 


بخطها. فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأکر متا فطلقتها › ثم جلت نط لا والله لا 


تعود إليك أبداء وكان رجلا لا بأس به» وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه» فأنزل الله هذه 
الابة فلا سوه © فقلت: الآن أفعل يا رسول الله » قال: فزوجها إباه) . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فی «فتح الباريی» (۱۸۷/۹): وهی صرح دلیل 
على اعتبار الولي » وإلا لما كان لعضله معنئ» ولانها لو كان لها أن تزوج نفسها لم 
تحتج إلئ آخیها ومن كان آمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه » وذكر ابن المنذر أنه 
لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك». 

وهذا من تكريم الاسلام للمرأة جعل لها الحق في إبداء الرأي فيمن تقدم لخطبتها 
وليس للأب أن يجبر ابنته الكبيرة على الزواج بمن لا تريده. عن ابن عباس ذه «آن 
جارية بكرًا أتت النبي 4 فذكرت له أن آباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي». 
صحیح . ۰ رواه آبو داود (۲۰۹) وابن ن ماجه» وعن خنساء بنت خذام الأنصارية ( ان 
آباها زوجها وهي ثيب » فکرهت ذلك» فاتت تت النبي ڪي فرد نکاحها» رواه البخاري 
(4)59445؛ وعن آبي هريرة كله قال: قال رسول الله ي: «لا تنکح الأيم حتیٰ 
تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن» قالوا: يا رسول الله » وکیف |ذنها؟ قال: «آن 
تسکت» رواه البخاري (۰)۵۱۳ ومسلم .)۱٢١١۹(‏ 
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| خطاً اختیار الزوجة| 


بحسب آکثر الرجال أن للحسن والجمال سلطانا على قلوب النساء لا 
بدع فيه لغیره أمرًا ولا نهيّاء وان شخف النساء بالحسن یعلو شخف الرجال 
به؛ فلو أطلقت لهن الحرية في تخیر الأزواج» لما اخترن الا ذا الوجه 
الجميل والطرف الكحيل » وان كان خسيس الأبوين» صفر اليدين» عادم 
الفضيلتين: فضيلة العلم والآدب» هذا هو الوجه في الحجر عليهن أن يتخيرن 
لانفسهن » فإنهن بتبعن الهوی دون المصلحة» فيصبحن على ما فعلن نادمات 
بعد أن بقاسین من استبداد سلطان الجمال ما لا طاقة لهن به ولا احتمال» 
وهذا الحسبان خطأ سببه قياس آحد الصنفین على الآخر . 

وهو السبب في تصدي حسان الوجوه من الشبان لتصبي التساء 
وإغوائهن » وقد يعد نجاحهم فی التصبي دلیلا على صحة القیاس ء وما هو 
بدلیل إلا عند من يجهل التعلیل . 

إن الفتنة بالجمال أولع بالرجال منها بالنساءء فيقل في النساء من 
فتنت بجمال الر جال كامرأة عزیز مصر وصواحبهاء ولا بتناول الإحصاء 
عدد الرجال الذین فتنوا بجمال النساء کبنی عذرة وأمثال بنى عذرة من 
جمیع القبائل والشعوب هذا هو السبب عندي في شكوئ الرجال من قلة 
لوفاء في النساء. 


انما يفتن المرأة من الرجال تحببه الیها» فهی مجنونة فى حب الحب 
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أي حب أن بحبها الرجل كما قالت غُلیة بنت المهدی(: 
تحبّب فان الحُبّ داعية الحُبّ 
فهن يفتنَّ بالرجال على قدر تصبّيهم لهن وتحببهم إليهن» إذا هن 
صدقن » وأمن . الخلابة والحيلة » وما اسع تصديق الفتاة الغر لوحي العبون ؛ 
وانخداعها بقول الزور للود الممذوق”", والحب المصنوع » بل هي فتنة لا 
تكاد تسلم منها العوان» التى مارست الرجال وعرفت الزمان. 


ری ےس 


(۱) ستأتي ترجمتها قريبًا (ص .)۸٤‏ 
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أو القصص عبرة| 


قرأت قصة (رواية) في امرأة كانت تدعیٰ (فاتنة باريس)» وكانت 
تهوى إليها أفئدة الرجال» وتمطرها سحائب الأموال» فتفوز لديها آمال 
وتخيب أمال» حتیٰ إذا ما عرض لها مرض حال له لونها» وحال بين طلاب 
التمتع وبينهاء انفض من حولها الناس إلا رجلا واحداء كان الحب قد 
أخذه عن نفسه وران على عقله وحسهء ثم اختطفه من طبيعة الرجال. 
وطار به في فضاء الخيال» ولم تلبث المرأة أن أفاقت من غشية المرض 
فلم تر من تلك الجموع إلا ذلك الرجل فاعتقدت أنه محب لها مخلص في 
حبه » فاصطنعته لنفسهاء وثابت على ندیه إلى رشدهاء وهجرت الرجالء 
وهاجرت معه من باریس إلى أريافهاء وهناك تزوجت به ومکنته من جميع ما 
تملك . 

هذا الذي ذکرته من افتتان النساء بالتحبب والتصبي هو العلة الاولیل 
فیما هو معروف بين الناس من ميل نساء المدن إلى المتوزنین*" 
والمتطرّسین''ء وزهدهن في أهل العلم والدین» فهن یعتقدن أن هؤلاء في 
شغل عنهن» وأن أولئك لم یبالغوا في التطیب والتزین الا لاجلهن» ثم 
صار ذلك عادة موروثة فيهن» وقد فشت هذه العادة السوء في بیوت 
المترفین من أهل مصر وغیرها؛ حتون إن العذاری لیقترحن أن يغير الخاطب 
(۱) المکثرین من التدهن والتنعم (۱۰ المعجم الوسیط). 
(۲) المتطرسین: الذین يكثرون من التسويد وهو الکتابة (۲۳۷۱ لسان العرب). 
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لهن زيه العلمي إن كان عالمّا» وقد يكون هذا التغییر وَبَالا علیهن بعد 
الزواج ؛ لأنه يسهل على صاحبه الدخول في بيوت الفسق التي تخرب 
بيتهما وتوقع بینهما. 

أما آهل البادية ومن فی حكمهمء فان نساءهم لا يملن إلا لمن اشتهر 
بالشجاعة » والشهامة » والرجولية» والکرم» وبهذه الصفات يتقرب الرجال إلى 
النساء عندهم » ولو وجد فی المدن شبان یعرفون بهذه الصفات لما فضل 
النساء علیهم أحدًا؛ فان من صفات الفطرة أن تحب المرأة من الرجل ما هو 
من شأن الرجولية والعکس بالعکس ؛ وهذا الذي بحکین عن نساء الامصار من 
ولعهن بالمخنثین ومن يقرب منهم هو من فساد الفطر ة . 

وقد كان من حسن تربية النساء في بلاد الانکلیز آنهن قربن من الفطرة 
السليمة» فقد اقترح علیهن في بعض الجرائد أن بذکرن أحب صفات الرجال 
إليهن» فکان الجواب من أكثر من أجبن ناطقًا بحب صفات الرجولية من 
الشجاعة والاستقلال والسلطة علیهن . 
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ااقتراح مرفوض | 


بقول آناس: إن الحب بين الزوجین هو الاساس الذي تقوم عليه جميع 
آرکان سعادة الحياة الزوجية ؛ فاذا كان قوتّا راسخا» فلا بضر هذه الحياة 
ضعف الارکان» ولذا كان غير قوي فان الارکان لا تلبث أن تسقط » فیجب 
أن يؤذن للعذاری والایامی بمعاشرة العزاب على أعين آهلیهن» ومراقبتهم 
لیتخیرن منهم من يبيعهن قلبه » ویصفیهن حبه» وقد سبق القول في بحث 
تخیر الرجل للمرأة بأن هذه المعاشرة ليست سبیلا موصلة إلى الأمنية التي 
بتمنون. 

وإذا كان بعسر على الرجل أن يعرف قلب المرأة بمثل هذه المعاشرة 
التي یقصد بها الخطبة» فلا يكون وصول المرأة إلئ قلب الرجل أعسرء لا 
سيما إذا كانت فتاة غرًا؟ ونزيد هنا أن كثرة معاشرة تراد کل من الصتفين 
للاخر يحبب إليهم التنقل في هذه الرياض» ويزينه في قلوبهم» حتی إذا ما 
ازدوج اثنان منهم عن حب» ثم فتر الحب للملل؛ أو لما عساه يبدو 
احدهما أو كليهما مما لم يكن ¿ فی الحسبان تحن القلوب إلى من كانت 
عرفت بالمعاشرة» وتجنح إلى التنقل » ولا بعسر ذلك على من سبق له 
التمرن عليه والأنس به. 
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االزواج السليم والحب | 

الحب هو الرکن الأول أو الاساس للسعادة الزوجية» وهو السکون 
المذکور في الاية الحكيمة * ومن ءابلیّهه أن حَلَقَ لكر من أنم سکم آزونجا 
ا کو لھا 4 |الروم: ۰۱۲۱ أو هو علته » وقد تقدم شرح ذلك فلا نعيده» 
ولكننا نزید على ما قلنا هناك أن دوام الحب وسكون القلب إنما یرجیٰ بين 
زوجين لم يتعود الرجل منهما معاشرة النساء» ولا المرأة معاشرة الرجال ؛ 
إذا كان اختيار کل منهما للآخر على الوجه الذي بینا؛ فان علة سکون كل 
منهما إلى الآخر ثابتة في أصل الفطرة» وإنما يجب التخير للحذر من 
الصفات العارضة التي تشارك الفطرة في الاستحسان أو الاستهجان» ولا 
شيء أقطع لرابطة الزوجية وأذهب بسعادتها من ميل أحد الزوجين أو كل 
منهما إلى غير زوجه ميلا للمعنی الخاص بالزوجية . 

إن الحب الذي يكون للزوجين برابطة الزوجية نفسها هو الحب الذي 
بُرجیٰ دوامه إذا روعي فی عقد الرابطة صحة الجسم والنفس والتقارب في 
العادات والتأدب بأدب الدين» وأهم هذه الاداب عفة الزوجين ورضئ کل 
منهما بالآخر نصيبًا له» لا يفضي إلى سواه» ذلك بأن النزعة الطبيعية في كل 

ن الصنفین إلى الآخر مبهمة مضطربة في أصل الفطرة ؛ فإذا تعينت فی اثنين 

فأفضئن بعضهما إلى بعض وقد وطنا أنفسهما على إقامة سنة الفطرة والدين 
بإحصان كل منهما للآخر وعدم التطلع إلى سواه» فهناك السكون التام والحب 
الخالص » وليس وراء الفطرة والدين مطلع لهناء العيش وسعادة الحياة» ولکن 
هذا الإنسان يخرج عن سنتهما ليتمتع بالهناء وسعادة الحياة فيضل ویشقی . 
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| اتهام باطل والرد عليه] 


يقول غير المسلم: إن حب الزوجية لا یکاد بتذوق حلاوته الزوجان 
المسلمان ؛ لان المرأة تکون مهددة دائما بأحد الأمرين الطلاق أو الضرة. 

ونجیب عن هذا القول من وجهین: 

آحدهما: دفعه بقول مثله في الزوجین النصرانيين» ومن في حکمهما. 

وثانبهما: البحث فيه وتعرف حقه من باطله. 

آما الأول فان الزوجین اللذین يرئ آحدهما أنه ملزم بالآخرء إلزاما 
إجبارًا جعله کالوهق "" في عنقه » والوقر علی کاهله» فانه يمله ويستثقله» فلا 
تسكن نفسه الیه » ولا تقر عینه به» ولا بخلص وده له» وإن كان قد رضي به 
قبل العقد انخداعا بما ينخدع به الشباب» أو ذهابًا وراء الطمع في مال أو 
جاهء فالمرأة تلج في الزهو والصلف وتتمادئ في المخيلة والسرف», 
والرجل يتجرع مرارة الصبرء ولا يكاد يسيغه» وينشد استقلال الرجال فلا 
بجده» وربما لجأ إلى السلوة باتخاذ الأخدان» أو الاختلاف إلى ذلك 
المكان.. إن کان ء وليس هذا القول من تخيل الشعرء بل هو الحقيقة حكاية 
عن شعور أهلهاء فقد سمعت أحد فضلاء الإنكليزء وهم أحسن الأوربيين 
حالا في الحياة الزوجية » يقول ما مثاله: إن تحريم الطلاق ومنعه يشعر الرجل 
بأنه ملزم بالمرأة» مجبور على وُدھاء والتحبب إليهاء لا فضل له في ذلك» 
وما أعصيئن الحب والود على الإلزام ؛ كما يقول المثل: (حبنی غصبا)ء وإذا 


(۱) الوهق: الحبل الْمُعَارُ » بوخ به الدَابّةَ وغيرها. 
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كان 5 من نفس القدرة علیٰ فراقها؛ فانه يكون علو فطرته وآدبه في 
معاملتھاء يشعر بالسرور والارتياح لاختيار المعاملة الحسنة التي هي مناط 
السعادة الزوجية» فهذا هو شعور المهذبين الممنوعين من الطلاق ء فما بالك 
بغير المهذبين الذين يعجزون عن مكابرة شعورهم» وتكلف المحاسنة لمن 
برتبط بهم» وللمرأة مع الفريقين شعوران مختلفان؛ أحدهما الضعف 
والعجز» وبه ترئ نفسها أسيرة للرجل» وثانيهما أنه لابد للرجل منها ولا 
قدرة له علئ الانفصال عنهاء والاثر الطبيعي لهذين الشعورين هو الكيد من 
جهة والصلف والعناد من جهة آخری » ولا يقال: إن هذه فلسفة لا يصدقها 
الواقع » فإنه إن كذبها في الزوجين المتشاكلين في الطباع المتناسبين 
بالتهذيب ؛ فإنه بصدقها في الأزواج الذين خانهم الحظ ؛ فلم يمنحهم 
المشاكلة والتناسب لا سيما؛ إذا كانت المرأة عاقرا أو ظهرت آبات الخيانة 
من أحد الزوجين أو كل منهما للآخر 

ناهيك بالمرأة العاقر عند ملك أو أميرء قد جعل الحکم رثا في 
ذريته» أو غني عظيم يعز عليه أن لا يكون له وارث يتمتع بما 

وأما الوجه الثاني: وهو البحث في فرق" المرأة وحذرها من الطلاق أو 
الضرة» فقد يقال فيه: إنه يكون من أسباب تحببها إلى الرجل» وعنايتها 
بمرضاته ون هذا السبب للتالف يقابله في الرجل حذره من خسارة المال 


إذا أراد استبدال زوج بزوج؛ لن الشرع یوجب عليه أن يمتع المتروكة بما 
تنفقه على نفسها مدة العدة التي لا يباح لها الزواج فیها وهذه خسارة فوق 
خسارة المهر» وما عساه يكون مع المرأة من متاع وأثاث وماعون أو يكون 


(۱) الخوف. 
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لها من مال تسعفه به أو تدخره لولده. ثم إنه لابد أن یبذل للزوج الجديدة 
المهر اللائق 

وهذان السیبان في حرص کل من الزوجین على التعلق بالا خر یدعمان 
سکون اللفس الفطري فی کل منها إلى الاخر. على أن الطلاق والمضارة 
بزواح أخرئ هو خلاف الاصل الذي علیها الاکثرون من المسلمین» واننا 
لنعلم أن الا کثرین من المتزوجین في بلادنا لا بخطر في بال الرجل منهم ولا 
المرأة آمر الطلاق» أو المضارت آعنی أن الرجل لا ينويه» والمرأة لا تتوقعه 
منه » وان اکثر الذین یقع منهم الطلاق من غوغاء المسلمین ؛ فانما بقع منهم 
على سبیل المنع من شيء» كأن بقول واحدهم: عليه الطلاق إن فعل کذا أو 
إن فعلت کذا ونحو ذلك » وما كان من ذلك تعلیقّا حقيقيًا على فعل المرأق 
وهو الأكثرء یجعل الطلاق في يدها كما هو في يده» فیشترکان فيه وقد 
ذهب الكثير من الاوربيين إلى صحة الطلاق من كل من الزوجين وهذا 
شی ء منه . 

ومن آئمة السلف من يقول بعدم وقوع الطلاق بأيمان اللجاج"" 
وكل لفظ لا يقصد به حل عقدة الزوجية قصدا صحيحاء وعليه بعض علماء 
الحنابلة . 

ولو حرر المسلمون مسائل الطلاق من غير التزام مذهب بأن يأخذوا 
من مجموع كلام الأئمة ما يوافق النصوص المنطبقة على المصلحة العامة 
لما كان يقع الطلاق من المسلمين إلا مثل ما يقع ممن قلدهم فيه من 
الوفرنج ) ولعله يكون فى بعض البلاد الإسلامية أقل منه فی بعض بلاد 


. اللجاج والغضب . وهو ما يقصد به المنع من شى أو الحمل عليه‎ )١( 
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تن بل هو الا آقل فی بعض البلاد. 

نعم » لا ننکر أن المسلمين في بلاد مصر قد آسرفوا في الطلاق وفي 
التزوج باکثر من واحدة۳ فساءت حالة الحياة الزوجية فیهم وفی آمتالهم 
ممن على شاکلتهم وان قلواء وأنهم في ذلك على غير ما يحب الاسلام 
ویرضی » كما بعلمون في الطلاق» ولكن سوء هذه الحال خاص بالمسرفين 
من أهلهاء وبمن يقربون منهم بما يروعون نساءهم ويوقعون الريب في 
قلوبهن بكثرة الحديث في التزوج وإظهار الميل إلى بعض العذاری أو 
الایامی بالقول أو الفعل. وقد مرضت الفطرة في هؤلاء واعتل مرشدهاء 
وهو الدين» حتون كان انحلال الرابطة الزوجية بعض أعراض ذلك المرض 
الذي فقد علاجه فهم لا يذوقون للحياة الزوجية طعماء ولو لم يروعوا 
نساءهم بالطلاق والمضارة إلا أن يقيموا وجههم للدين حنیفا فطرة الله 
التي فطر الناس عليها. 

فان السعادة الزوجية كغيرها من ضروب السعادة لا تكاد تناول إلا 
بمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب التى جاء بها الدين؛ ولذلك قال 
المصلح الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم: (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَْضَوْنَ دی 
وله تَأنكخوة)7".. إلخ رواه الترمذي والليث بن سعد» ومن يطلب 


السعادة بغیر ذلك فهو من الخاسرین. 


(۱) آما الطلاق فنعم ولا زال ؛ آما التزوج بأكثر من واحدة» فنادر في وقتنا الحاضر . 
(۲) حسن لغیره. آخرجه الترمذي (۱۰۸4) وابن ماجه (۰)۱۹۲۷ وقال الالبانی فی 
(الٰصحصحة) (۲ ۲ ۱۰): حسن لغیر ه . 


وس سس 
مس مه 
a‏ دوس سوب ہے 0.0 ۳ 


االودة أحد آرکان الحباة الزه حبه | 
لو ر ياه الزو جر 


ال تعالی: ط وین مان أن حل لكر بن نشیک اذا نشکا 
لها عل بتکم موده یمه لن في ذلك Û f‏ ی 
لوي [الروم] : 

الركن الثاني من أركان هذه الحياة: المودة» تكلمنا في المقالات 
الأربع السابقة من هذا البحث عن الركن الأول من أركان الحياة الزوجية» 
وهو سكون كل من الزوجين إلى الآخرء وبَيّنا أنه يتوقف على حسن اختيار 
كل منهما للآخرء وهذا الركن الخاص بالزوجين عليه تبن سعادتهما وهناء 
معيشتهما» وتحققه شرط لتَحقق الركنين الآخرين» أو كمالهماء وهما 
المودة والرحمة وبتحقق الارکان الثلاثة تكمل فائدة هذه الحياة الفائدة 
التي أرشدنا الله تعالیٰ إلى طلبها منه بقوله فی صفات المؤمنين وان 
یقولورے راهب آنا م من ازجا وڈریلڑنا فَرَۃ میب واجحصنا المتقیرے 
إماما لي [الفرقان] . 

آما الرکن الثاني » وهو المودة فليس خاصًا بالزوجين ؛ لأن المودة 
تصل بین عشیرتیهما بما تصل به بينهماء ولذلك لم یقل: (لتسکنوا الیها 
وتودوها) بل قال: #وحعَل جعل کم موه © [الروم: ۰1۲۱ والخطاب 
للناس لا للأزواج خاصة؛ أي أنه جعل من مقتضی الفطرة البشرية التواد 
بینکم بسبب الزوجية بين الژوجین » ومن بتصل بهما بلحمة القرابة والنسب 
كما هو معروف بالاختبار فیمن سلمت فطرتهم من الفساد» وعرفوا قيمة 


727 كي پا سس سے ور تسس سب ہہ رخ 
مو 
س e‏ الحياة الزوجية . سح ۷۹ 
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الحياة الاجماعیةء فعاشوا عیشة الاجتماع لا عیشة اناد و زال البشر 
بعدون المصاهرة من أسباب العصبية بين البيوت والعشائر والقبائل» بل 
نر کل الا مر اء والملوك بحاولون بمصاهرة بعضهم بعضا التواد والتناصر بين 
مذاهبهم الدينية كما فعلت الأميرة الجرمانية ۳" التي تزوج بها قیصر روسیا؛ 
فهذه سنة من سنن الفطرة عرفها البدو والحضر » وجریٰ علیها ادنیل الفبائل 
همجية » وأعلیٰ الشعوب مدنية » وتنکبها آناس مذبذبون كاد بخرج بهم فساد 
الفطرة عن البشرية . 


(۱) الجرمانية: لفظ ألمانى نسبة إلى دولة ألمانيا. 


|آثر فساد فطرة الأقارب ج زواج الأيناء | 


نری ونسمع في هؤلاء الذين خلقوا على صورة الإنسان من التخاصم 
والتنازع مع اصهارهم وأختانهم ۱ ما لا نرئ نظیره» ولا نسمع بمثله في 
أهل الاضغان الموروثة والأحقاد المتسلسلة؛ بری آحدهم نعمة الآخر قذئ 
فی عینیه و حرجا فی صدره» ویعد شرفه ادا ارتفع خافضا لقدره . فهو آنکی 
حاسلدبه ‏ وأنكأ جارحیه » وآول المتربصین للوثبة عليه . 

لم يقف تأثیر اعتلال الفطرة في نفوس هولاء عند تنكيث المفتول""* 
وتشتیت الملموم» وتقطیم الموصول» بل وغل في النفس إلى مواضم 
الشعور بالحاجة إلى الاعتصام والاحساس برزایا الانفصام؛ فتخدرت 
الاعصاب » وانطمست البصائر والالباب» وانتکس الطبع » وانعکس الوضع» 
فصارت آسباب المودة والالتئام» عللا للتباغض والانقسام» وانقلبت معارج 
الشرف والرفعة مدارج للتسفل والضعة وأمسئ ما یکتسب لأجله یکتسب به » 
وما یتعزز به يعتز عليه » ولا يعتد بشیء من هذا خروجا عن سنن الفطرة ولا 
اعتداء لحدود الشريعة» وانما بحسب من آمور الحزم» وطرق القيام 
بالمصالح . 

لو أحب الازواج آنفسهم حب صادقا وسکن بعضهم إلى بعض ذلك 
)١(‏ والختّن: الصهر . 
(۲) نقض الحبل أو إفسادہ كما قال تعالی: لكل تست غَرْلَهَا من بَمّد قرو لسکا * 


[النحل: ۹۲]. 
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Ge 
السکون الطبيعي » لواد كل منهما الآخر وواد لأجله آهله وعشيرته بلا‎ 
تکلف ولا تعمل ء وأحس بأن قوتهم قوة له » وشرفهم مزید في شرفه » وکثرة‎ 
مالهم زيادة فی نعم الله تعالٰیٰ عليه.‎ 
لو عرف الأزواج معنئ الزوجية وقيمتهاء واتفق أن كان كل منهما علئ‎ 
غير ما يحب الآخر ویهوی ؛ فلم تسكن إليه نفسه ذلك السكون المطلوب ۔‎ 
لتودد كل منهما للآخر توددا لعله يصيب بالتكلف والصنعة بعض ما فاته‎ 
بالسجية والفطرة؛ فان التودد مودة متکلفة» أو صورة للود الحقیقی ؛ فله‎ 
جميع فوائد المودة الصورية» وإنما ينقصه روحهاء وهو ما فيها أريحية النفس‎ 
وأنسها بالفضيلة ولذتها واغتباطها بهاء وقد ينتهي التودد بشيء من هذاء ومن‎ 
ن الرأي ولا الكياسة أن يفوته كل جزء من‎ ٠ فاته كمال المنفعة بشیء فليس‎ 
آجزائه » وكل آثر من آثاره» وهو قادر على إدراكه؛ فإن بلغ النفور في قلبي‎ 
الزوجين مبلغا يعز معه التودد ويتعذر التجمل ؛ فالواجب أن يتفرقا بالمعروف‎ 
والاحسان كما اجتمعا بهذا القصد؛ لانهما تحققا حينئذ أنهما لا بقيمان‎ 


سر سر سے ار ب 


حدود الله تعالیٰ # ورن یلفرقا یفن مد کل د من سَعَحَه |الساء: ۰۱۳۰ 

من المودة: أن يحب كل من الزوجین من يحب الاخر من آهله 
وعشیرته وآصدقائه ؛ فیسر لسرورهم ویستاء لاستيائهم ويتمنئ لهم الخیر 
والنعمة» ویقوم باداء حقوقهم كما جری من العرف بين آمثالهم في ذلك. 
والتودد هو عبارة عن هذا الامر الآخير الذي هو عمل اختياري دون ما قبله ؛ 
لأنه من عمل القلب » وهو شعور اضطراري دون ما قبله.. یملك النفوس 
المستعدة له ؛ إذا هي آنست من هو أهله. 


النفوس المستعدة للود الصحيح ) والحب الخالص : هي النفوس الزكية 


وا رہ چٹ سیب 3 
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التي آویٰ حسن التربية بها إلى سلامة الفطرة» والتفوس المستأهلة لذلك هي 
النفوس المستعدة له ؛ فالمحبة والمودة من ثمرات المشاكلة في السجایا 
والصفات النفسية الفاضلة» وآما المشاركة في الصفات الرديئة» والسجایا 
الخسيسة ؛ فهی لا تثمر حا خالصاء وودادا صادقا» ولکنها تثمر توددا بقصد 
به كل من المتشاکلین الاستفادة من الآخرء والتعاون معه على المقصد الذی 
وجههما إليه فساد الطبع ؛ فإذا أحسٌ بالاستغناء عنه أو بظفر بمن یقوم مقامه 
فیما توادا لاجله ویکون الربح منه أكثر أو المكانأة له أقل؛ فلا یلبث أن 


بتبدله به جذلا مسرورا. 
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[أهل الأخلاق الفاسدة لا مودة لهم] 


فاصحاب الاخلاق الفاسدة محرومون من ملكة المودة الصحيحة› 
وهم في توددهم تجار مُمَاكِسُونَ حتئ إن فساد الفطرة يبلغ منهم أن یتجروا 
بعقد الزوجية» ويعدوا أزواجهم من سلع التجارة؛ كما قدمنا في مبحث 
اختيار الأزواج. 


ری رس سس سی بسک یکو سس کر اه 
۳ ۱ مد کا 








| آنواء التودد | 


من التودد ما هو رذیلة» وهو تودد الشطار العیارین الذي کشفنا عن 
حقيقة آمرهم آنفا؛ ومنه ما هو فضیلة» وهو ما يقصد به آداء الحقوق 
المعروفة للخلطاء والعشراء وتکلف القیام باثار المودة كراهة الحرمان من 
خیرها الظاهر والباطن معاء ورجاء أن يصير التودد ودا » والتحبب حنًا؛ فقد 
علم بالتجربة أن تکرار العمل بأثر خلق من الاخلاق تکلفا قد پنتهي بأن 
يصير ملكة» كما ورد في الحديث او باشل 
د قالت علية بنت المهدی( 


سعت کل منهما على موده الآخر ظاهرا وباطتًا› وهو ضرب من صروت 
التربية القويمة لدی آولی العزم؛ لان الجاهل بعلم النفس وأخلاقهاء 
والشربعة وادابهاء بقوده شعوره علا غير هد کل ؛ حتیٰ يهوي به في مهاوی 
الردیٰ » فان كان زکی الطبع > سلیم القلب » صبر على تجرع الغصص ؛ 
)١(‏ حسن. آخرجه ابن أبي الدنیا في «الحلم» (۲)ء والخطیب في (التاریخ» (۱۲۷/۹)ء 
و حسنه 7 - خنا الألبانی فی (الصحصحة) (۳۶۲). 
وتوفیت ۳۰ للهجرة ؛ كانت" من اج الساعء دات صبانه و عفه وأآدب » والبست 


المذكور أورده كحالة مع أبيات أخرئ في (آعلام النساء». انظر تر جمتھا: (أعلام النساء) 
)۳۳/٣(‏ لعمر رضا كحالة » وامعجم أعلام النساء» (۱۲۷) لمحمد التونجی 
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تحمل المضض» من تحمل زوج لا پأس به وقرین لا تسكن شه ید 
حتیٰ يقتله الصبر أو يخرج به إلى الفساد والنكر وإن كان شرسا شکسا؛ 
كانت حياته مع الزوج الآخر في تشاکس وتعاسرء وتنافس وتنافرء وأما 
العالم فإذا ابتلى بزوج لا تسكن إليه النفس» ولا يخلص له الودء فكان 
العدو الذي ما من صداقته بد فإنه يتكلف إظهار صداقته» وإخفاء مقته 
وکراهته » ليسلم من سوء المعاشرة» ويستظهر على آفات المنافرة» وإذا كان 
واسع العلم في تربية النفوس» واثر المعاملة في تقلب القلوب» صادق 
الارادة في تربية نفسه » قوي العزيمة في تأديب وجدانه وحسه فانه يطمع 
في أن یکون التودد ود والطبع طبعاء ويعطي ما يطمع» وینال ما يريد» 
ومصداق هذا واضح في آهل العلم» ومصداق ما قبله ظاهر في أهل 


الجهل . 


ی 
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[العلم النافع للأزواج] 


لك أن تقول: إننا رأينا من المتعلمين والمتعلمات في هذه البلاد 
آزواجا كان يرجئ أن يكونوا حجة للعلم على الجهل بالعيشة الراضية» وقصر 
كل من الزوجين طرفه على الاخر» وقناعته بالاختصاص به؛ لكمال سكون 
نفسه إليه» وإخلاصه فی مودته ومحبته» أو التودد إليه ومجاملته» فبدا للناس 
منهم ما لم يكونوا يحتسبون» فلم تكد تنتهي أيام أعراسهم ولیالی أفراحهم ؛ 
إلا وقد نجمت بينهم فرون الفتنة» ووقع عليهم طائر الشقای» وصاح بهم 
غراب الافتراق» وياليته كان شقاقا بكتمان» وتسريحا باحسان» وإنما هداهم 
إلى أن يكيد أحدهم للآخر في المحاكم الشرعية» ومنهم من قذف بهم 
التخاصم إلئ المحاكم الأهلية. 

ولي أن أجيب بأنك قد نسيت أنني أعني بالعلم علم النفس وأخلاقهاء 
وعلم الشريعة وآدابهاء ومن تحدث عنهم لا يعرفون من ذلك شین الا قليلا 
من الألفاظ المحفوظة» والكلمات المتداولة» التي يمليها الخيال» ویلوکها 
اللسان» وليس لها فی النفس منشأ يعرف» ولا فی الأعمال أثر يوصف» 
كما هو شأن الامة في إبان موتها توجد عندها صور من العلوم لا تطلب بها 


غايتهاء وبقايا من الرسوم لا تجني منها فائدتها . 
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امن آسباب السعادة الزوجية| 


سکون الزوج إلى الزوج سبب من آسباب سعادة الزوجین» وهناء 
معیشتهما خاص بهما لا بشارکهما فيه آحد من الاقربین والمحین ‏ وأما 
المودة بينهماء فهی من آسباب سعادة عشیرتهما أيضًا ؛ لانها متعدية ؛ فهي 
مبعث التناصر ؛ والتوازر والتعاضد والتساند» وبهذا تکون سببًا من آسباب 
سعادة الامة المولفة من العشائر المولفة من الأزواج» فهذا التألیف هو 
الذي يتكون من مزاج الأمة فما یکون عليه من اعتدال» وکما یکون کمالا 
فی بنية الامة وقرة عين لمجموعها وما يطرأ عليه من فساد واعتلال یکون 
مرضًا للأمة بوردها موارد الهلکة . 
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[الزواج السعيد والأمة] 


إن الإنسان ليشعر بحاجته في كماله إلى الآمةع وبحاجتها إليه في 
ذلك على قدر قوة معنیٰ الانسانية فيه ؛ فأدنئ أفراد الانسان حظًا من الانسانية 
لا يشعر بحاجته إلئ أحد ولا بحاجة أحد إليه» إلا من تقوم بهم شؤون 
حياته الشخصية » فهو ينظر إلى زوجة فی البيت بالعين التي ينظر بها إلى 
شريكه فی السوق. أو معامله في الحقل» وهي عين المبادلة في المنفعة 
وطلب الربح ؛ فإذا قدر علئ استبدال زوج مكان زوج» يكون به حظه من 
التمتع أوفرء أو مكافأته له بالنفقة وغيرها أقل» فهو يقدم على ذلك فرحا 
راضیاء كما ستبدل عاملا بعامل » وشريكا بشريك» وأجيرًا بأجير إذا رأئ 
أن الجديد أنفع له من القدیم. 

فمثل هذا لا يمتد وجوده إلى ما وراء محيط جسمه» فلا يتحقق فيه 
معنی الزوجية الذي هو عبارة عن حقيقة مژلفة» فردين يعيشان بروح واحدة» 
وإذا لم يصل في سعة الوجود إلى أن یکون زوجا أعلئ من حياته الفردية؛ 
ووجودا أوسع من وجوده الشخصي؛ وإذا صغر عن هذاء فإنه یکون أصغر 
وأحقر من أن يشعر بمعنئ الوجود القومي والحياة الملية ؛ التي ترفع صاحبها 
إلى الشعور بأن كل عمل من أعمال يجب أن کون نافعا لآمة عظيمة» وأن 
مجموع أعمال العاملين في هذه الأمة يلحقه شرفه إذا كان شريفاء وتصيبه 
خسته إذا كان خسيسًاء وهذا هو شأن الإنسان الکامل فمودة الأهل هي أول 
مجالي الإنسانية الکاملة» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اخَيْرْكُمْ خَيْرَكُمْ 


سه ادس سوا 4000 ہیی سنہ 
سح سے ا سس ببسب ۸ 


ہبہ وچچٹووببروا مسبت 
ار RR OR‏ ےپ سو سسجت 
و باج 





ورواه 7 مصححا من حديث أبي هر بر ه بلفظ : «خیّارکم خیار کم 
لنسائهم»۲ 
وروی آحمد والبخارى › وأبو داویے والترمدی › والنسائی › 
. ۲ 71 8 7 گے ع و 2 جر اع و 
وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أكملٌ المؤمنينَ إيمانًا أحسئُهُم 
1 ع 7 
خلقّاء وأ لطفهم بأهله)7" . 
ومن المودة بين الزوجين: الممازحة والملاعبت ومن الرجال من برول 
أن مفاكهة المرأة ومداعبتها مما يذهب بمهابتها إباه» واحتشامها له وينسى 
أن ترئ ذلك يذهب بأنسها بەء وسكونها إليه » وحبها ایاه» وإن الحب ليغني 
المهابة ولا شام إن صح أن الممازحت والملاعبة» والمفاکهت 
والمداعية لا ت تتف معهما وما ذلك بصحیح ؛ فان أعظم الرجال قدرا من 
الأنبياءء والحکماء والملوك المهذبین نم کانوا برضون نساءهم و فى البیوت ؛ 
ولا يتخرّن ذلك من مهابتهم وإجلالهم شینًاء كان الرسول ل یمازح نساءه 
وبداعيهن ؛ وقال: لجابر ضيه حین استآذنه فی نکاح الثيب (هله بکرا تلاعيهًا 


)۱( صحیح . أخرجہ الترمذي (۳۸۹۵) ؛ وابن حبان (۳۳۰/۱و ٦/۱۸۹)ء‏ وقال: حدیث حسن 
صحیح » وصححه الا لباني في (الصحیحة) (۲۸۵). 

(۲) صحیح. أخر جه آحمد (۲۵۰۱/۲و ٤۷٦)ء‏ وغيره» وانظر تخریجه في (الصحیحة) 
(٤ہ۲).‏ 

(۳) صحیح. آخرجه أحمد (۲۵۰/۲و ۰06۷۲ وآبو داود (٢۸٦٦)ء‏ والترمذي (۱۱5۲)) 
وابن حبان ٦۷۹(‏ الاحسان) وصححه الالباني في «الصحیحة) بطرقه (۲۸۶)) تنبیه: 
لم يخرجه البخاري في صحيحه» والزيادة «ألطفهم بأهله) هی من حدیث عائشة 
آخرجها ابن أبي شيبة في «المصنف» (۵۳۷۱/۸) وهی ضعيفة السند ء كما آشار إلى 
ذلك شیخنا الالبانی - رحمه الله ۔ في «الصحيحة». ۱ 


۹۰ 





وکذلك كان بفعل ول حتئ رووا: أنه كان سابق عائشة فى العدو 
۔ الجري الشدید ۔ سابقها فسبقته » ثم سابقها فسبقھاء فقال: «هذه بتلك) » 


والحدیث عند آبی داود» والنسائی ؛ وابن , ماجه » وسنده صحیہ'''. 


وبؤثر عن عمر أنه كان بقول: اکل امرئ فى بيته صبی ) . 

وقال عمر طب مع خشونته: «ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل 
۱ لصب » فإذا التمسوا ما عنده وجدوه رجلا). 

وللدعابة فی البیت حد من تجاوزه ذهبت حشمته » ومن قصر فيه 
تقلت عشرته » واستثقال المرأة للرجل مدرجة البلاء » ومدعاة الشقاء. 


3 

ہپ 
¥ 
ات 
ہو ےد 
لذي 


(۱) أخرجه البخاری ۲۹٦۷(‏ و۰5۲ الفتح)ء ومسلم (4۱۰۰) في كتاب المساقاة. 
(؟) صحيح. وأخرجه الإمام أحمد )١14/1(‏ وغیره. وصححه شيخنا الألباني في 


(اصحیح الجامع) (۷۰۰۷). 


ا ا رید 27-سسست تی e‏ 
عم کت ١‏ 
| جح ۳ 
تہ سحام ا رہ کہ تر شی تہ ۳ 


|کیف تبنی الودة بين الزوجین؟] 


ومن المودة بين الزوجین: الاعتدال في الغيرة» بحیث تتحامی فيها 
الظنة والريبة» فينبغي للرجل أن یؤذن امرأته باوقاته خارج البیت این 
یصرفها ؛ فان ذلك یعلی مکانه من قلبها» ویمکن الثقة به من نفسها. ویحول 
بینها وبين وسوسة الشیطان» فلا تتهمه باتخاذ الأخدان ء ویکون آعون له على 
إلزامها القرار في البیت وتحري رضاه في الخروج عند الحاجة إليه. 

وان كثيرًا من الرجال لیشاقون النساء بالمشادة في الخروج حتیٰ يبتغوا 
بهن الريبة ؛ فیوقعوهن فيهاء ومنهم الذین يسلسون لهن» أو یلقون حبالهن 
على غواربهن » فیسرحن ویمرحن ویتبرجن تبرج الجاهلية الاولی حتی يكون 
البیت في نظرهن کالسجن» وان ملل المرأة من البیت وکراهتها له کملل 
التاجر من محل تجارته » والقاضی من محکمته والامیر من إمارته» وكراهة 
کل عامل من عمله سبب للضياع ومعول للخراب. 

ومن المودة بين الزوجین: أن لا تخرح المرأة من دارها الا بإذن 
الرجل ورضاهء وآن لا تکلفه من النفقة والزينة فوق ما بلیق بحاله في 
الثروة» وقد مضت التجارب بان العهد إلى النساء بالنفقة یبعثهن على 
الا قتصاد » ویغریهن بالتوفیر . 

وارجع في سائر ما يطلب من المرأة لزوجها وولدها في المقالات 
السابقة ؛ فالنهوض بها مع الغبطة والسرور هو أثر المودة المطلوبة. 


۹۲ 





لو لم تكن المودة بين عشيرتي الزوجين مما يقصد بالزواج قصدا 
مستقلاء لكانت مما يقصد بالتبع لتوثيق رابطة الزوجية بين الزوجين؛ فإن 
احترام كل منهما لقرابة الآخر مزيد في احترامه له» ولعل الذين يختارون 
الأزواج لمكان البيوت والعشائر أكثر من الذين يختارون لمجرد الاستحسان 
الذاتی » ولا تكاد تجد فى العناصر الكريمة من لا يبالى بالمنبت» وإنما أولئك 
الزوجية لتحقق المودة بینھما: ولكن مكان عشيرتيهما قل بفسد مودة بينهما؛ 
ادا كانت غير مرضية لهم ‏ وقد يشفع لما ينقصهما من سكون النفس »> ومودة 
الطباع ؛ فان لم يأت احترام العشيرة بالمودة» فهو لا يقصر عن الإتيان بالتودد 


وحن المعاشرة . 


۹۳ 





|المترددون علیٰ الحاکم الشرعية] 


سل قضاة المحاکم الشرعية» ووکلاء الدعاوئ فیها» يخبروك عن 
آرباب التخاصم من الازواج أن آکثرهم من الشذاذ الذين ليس لهم عشائر 
معروفة » أو من البیوت التي آفسدها الترف والتربية السَوای» حتیٰ كان أهل 
الزوجین هم الذین بحلون میثاق الزوجية بینهما» ویقطعون ما آمر الله به أن 
بوصل؛ وهم یحسبون آنهم بحسنون صنعا بمضارة الرجل بامرأته» والمرأة 
ببعلها باسم المحافظة على الحقوق ورعاية الشرف وما الشرف إلا في 
الوفاق والوئام» والوداد والالتئام. 

بقع مثل هذا مع فساد القطرة من الذین عزموا عقدة المصاهرة على 
رغبة وتحيز» فما بال آولئك الذین يمتون إلئ هذا العقد بوسائل الرهبة» أو 
الحيلة» أو يهجمون على البیوت ؛ فیأتونها من ظهورها لا من ابوابها 
ويمزقون ستارهاء ویهتکون حجابها. وینتزعون الخرائد"" من أكنافهاء 
والفرائد من أصدافهاء ويفرقون بين الأولاد والوالدین» ویوقعون العداوة 
والبغضاء بين الاقربین» ماذا یکون آثرهم فی البیوت التي تتکون منها الامة 
وفي الامة التي تتکون من البیوت؟ لا بغیب عن عاقل أن شرهم مستطیر 
وآن ما یفعلونه فتنة في الارض وفساد كبير . 


(۱) الخرائد: البنات البکر (۲۲۵ المعجم الوسیط). 


و ہے سس سو 
۹٩ ٤‏ 7 0 الحياةالزوجية 00 سے 
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الرحمة من أركان الحياة الزوجية 


[الرکن الثالث] من أركان هذه الحياة الرحمة: تقدم أن الطور الأول من 
أطوار هذه الحياة خاص بالزوجين » وهو سكون نفس كل منهما إلى الآخرء 
ذلك السكون الذي لا نظير له بين سائر المتحابين لغیر اتحاد الزوجية» وهو 
وجدان من وجدانات النفس» لا يعرف کنهه الا الزوجان اللذان أحسنا 
الاختیار فتعارف الروحان » وتمازج النفسان» فکانا حقيقة واحدة لها صورتان 
ون الطور الثاني بشارکهما فيه غيرهماء وهو الود الذي تحدثه المصاهرة بين 
عشيرتي الزوجين الوديدين» ونبين في هذه المقالة أن الطور الغالث مشترك بين 
الزوجين وما يرزقان من الولد . 

الرحمة ضرب من ضروب وجدان اللفس ‏ له مثار في النفس غير مثار 
السكون إلى المحبوب والانس به» وغير مثار مودة المشارك في المعيشت 
والمشابك في المصلحة» ذلك الذي بثير وجدان الرحمت ويهز عاطفة الرأفة 
والشفقة» هو ما ترئ في غيرك من ضعف أو سقم أو حاجة يصحبها ألم » 
وهذا هو ملاك الحياة الزوجية عند حدوث الأمراض والأدواء» وعندما تذوي 
غصن الشبيبة هاتيك الاهوای ولو لم يودع الله تعالی الفطرة الا سكون 
الزوج لملامسة الزوج» ومودة كل منهما للآخر للتعاون على المصالح 
والمنافع التي هي قوام معيشتهما؛ لكانت الحياة الزوجية نعیما في الشباب 
بؤسًا فی الشیخوخةء سعادة فی السراء شقاوة في الضراء» يتمتع كل من 
الزوجين بصحة الآخر ونشاطه» وبسطته واغتباطه» حتى' إذا لسعت أحدها 


سے ا الحیاة الزوجیة > سس ۹8 
حمة الضر أو عضته ناب الفقر» أو نالت السن من فتائه وجدته ما لم تنل 
الناب من ثرائه وجدته» استحال سکون الاخر إليه اضطرابا منه» وانقلبت 
مودته إياه مقاطعة له ویالذاك لو كان من نقص عظیم ینافی خلق الانسان 
في أحسن تقویم. 

لا تحسبن هؤلاء الذين يملون أزواجهم عند السقم أو الهرم فلا 
يرحمون لهن ضعفًاء واللواتي يمللن أزواجهن في الكبر أو الفقر فلا 
يحفظن لهم عهدا - قد سلمت لهم فطرة هذا النوع الكريم الذي خلقه الله 
في آحسن تقویم» كلا » بل آفسدت الشهوات فطرتهم ونکست الأهواء 
خلقتهم » فلهم من الانسان صورته وشکله لا روحه ولا عقله» ولا كرمه 
ولا فضله بل صاروا آعدی للانسان من الشیطان وأضرئ بمضرته من سباع 
الحیوان » وأيّ خير برجوه الانسان من نوعه» أو الامة في خاصتھاء ممن لا 
خير فيه لمن انفصل لاجله عن أمه وأبيه» وأخته وأخيه وعشیرته التي 
تؤويه» واتصل به على عهد الله وميثاقه في الفطرة البشرية» والشريعة 
السماوية» فكان معه روحا حلت في جسمين) وهیول ۱ تجلت في 
صورتين» ثم لم يلبث بعد فراغ حظه منه. أن انفصل عنهء لا يرحم له 
ضعفه» ولا يعطف عليه عطفه » أليس المشارك له في النوع والصنف ٠‏ أولى 
بهذه القسوة وهذا العنف؟ بلیٰء إن هؤلاء الذين استعبدتهم الاثری 
واسترقتهم (الأنانية) أعداء الأهل والأقربين» بل أعداء البشر كلهم أجمعين . 

هذا الضرب من فساد الفطرة هو في الرجال أكثر منه في النساء 
والعدوئ فيه تفعل فعلها في البيوت» تسير سير البريد من بيت إلئ آخر ولا 


)١(‏ مادة قابلة للتشكل بشتیٰ الصور. 


3 بد ہہ 


ہے اسح 0 





آس بأسو هذا المرض الذي كاد يكون وباء) وأنیٰ بو جد الأساة أو تنتمع 
الامة یمن عساه بو جد منهم وطب القلوب مهجور » وأهله کاهل طب 
الابدان منهم العالم العامل » ومنهم الدجال المحتال» وقد مضت سنة 
الکون بأن الامة فى طور ضعفها وضعتها تدين للدجالین المحتالین » وتنفر 
من العارفین الناصحین ؛ لذا تری مدعي طب الارواح عندنا من آکبر 
الاعوان على تخریب البيوت» فمنهم الذین جعلوا طب القلوب الظاهر 
وسيلة لاعانة کل زوج على قهر الآخر بالتقاضی کبعض القضاة والمحامین» 
ومنهم الذین جعلوا طبها الباطن ذريعة إلى استحلال المحرمات بالفعل 
اعتمادا على شفاعة الشافعين » والانتساب بالقول إلى المشايح المیتین . 





رت پیج جج Rea‏ سح ۳ ۱ 
تا ۰ رت ال کس ہے ےت 


[فطرة الله تعالی | 


فطر الله تعالی ۔ قلوب البشر على الرحمة لیتراحمواء فلا پهلك فیهم 
العاجز والضعيف» وکل آحد عرضة لاستحقاق الرحمة في يوم من الایام» 
وجعل ‏ سبحانه - حظ الوالدین والژوجین من الرحمة آرجح ؛ لیعنی بکل فرد 
من الناس آقرپ الناس منه عند شدة الحاجة إلى العناية والکفالة ؛ فالزوح 
لزوجه عند الضعف في المرض أو الکبر» کالوالدین لولدهما عند ضعفه في 
الصغر» بل تجد المرأة آرحم ببعلها في مرضه أو کبره من آمه لو وجدت» 
وتجد الرجل آرحم بسکنه في مرضها أو کبرها من آبیها لو وجد إذا كانت 
الفطرة سليمة» فان لم يكن كل من الزوجین آرحم بالاخر في کبره من 
والدیه فانه یقوم مقامهما؛ إذ لا یضعف کل من الزوجین ويحتاج إلى 
الرحمة الا بعد موت الوالدین فی الغالب» فان مرض وهما فی صحتهما 
فإنهما يكونان بعیدین عنه ) لا بسهل علیهما ترك بیتهما ومن عساه يكون فيه 
من محتاج إلى رحمتهما؛ لأجل لزام ولدهما الكبير المتزوج. 


جه الحياة الزوجیة ۳ اح سے 


و وس 


۹۸ 


الا غنی للزوجين عن بعضھما] 


فظهر أن كلاً من الزوجين فی حاجة إلى رحمة الآخر به عند ضعفه» 
لا يقوم بها سواه من الأقربين أو المستأجرين مقامه فيها. 

ليست الأريحية في سكون الزوج إلى زوجه عند داعية المسيس» ولا 
أريحية مودته ومودة أهله في المعاشرة والمعاملة بأكبر من الأريحية التي 
يجدها لرحمته به وحنوه عليه في حال الضعف» فان الإنسان يشعر 
بالارتياح من عناية غيره به عند الحاجة ما لا بشعر بها عند الاستغناء 
فالضعفاء والمرضی والمملقون يكبرون من أمر الوفاء والاعتناءء ما لا يكاد 
بشعر به الأقوياء والاصحاء والاغنیاء # کل کل رن الان لطم رو أن راه أَسْتَفْيه 
42 [الملی: ۰ - ۰۱۷ وان من طغيانه أن یعتقد أن كل من بحفل به ويعني 
بشأنه فانما یفعل ذلك لأجل نفسه لا لاجله هو؛ لأن الناس في حاجة 
إليه» وهو ليس فى حاجة إليهم» وقد يبلغ به الطغیان إلى ادخال زوجه 
وولده في هذا الحكم» فإذا تحول مد طغيانه إلى جزر بالمرض أو الحاجة ؛ 
رق قلبه ولطف شعوره وكان أعدل في الحكم وأقرب إلى عرفان قدر 


النعمة والشکر عليها 


الم سس E TT‏ ےم مسا 


سے 7 پ الحياة الزوجية یئ ے ۹۹ 
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[اٹزواح من أعظم مسائل مستقبل الإنسان | 


یسمون مسألة الزواج مسألة (مستقبل الانسان)» وان كنت تجد في 
الاغزار من لا يفكر عند إرادة التزوج بمستقبله مع من يختاره زوجا له؛ 
فإنك لا تکاد تجد من لا يعبأ بهذا المستقبل إذا ذکر به فأعمل فکرہ فيه الا 
ما يكون من بعض المترفین » إذا فد فتن آحدهم بجمال امرأة يود أن يقضي 
منها وطرا» ثم لا يبالي ما يكون بعد ذلك ء ومثل هذا إذا مل طلق» ولا 
تكاد تجد امرأة ترضئ بالتروج بمثله على أن هذا النوع من الازدواج هو 
آشبه بالاستئجار أو البغاء منه بالزواج» وإنما الزواج الشرعي الطبيعي ما 
كان عن إرادة الاشتراك فی الحياة مدة الحياة» والا كان متعة بالغش 
والمخادعة» ولا أرئ الشيعة بدینون بجواز هذا الضرب من المتعة؛ لأن 

وإذا كانت مسألة الزواج هي أعظم مسائل مستقبل الإنسان الخاصت 
أفلا یکون من أعظم الشقاء أن يبدأ آمر الزوجين بالسکون والود في السراء» 
وينتهي بالاضطراب والتخاذل ذ فی الضراء؟ شکر أجل الزوجين للآخر عند 
إمكان استبداله أو الاستغتاء عنه ویکفرہ أحوج ما كان الہ أي عاقل بر ضئ 
بهذه الخاتمة السَوءی إذا علم بها أو ظن أن ستكون؟ لا شىء يخفف أثقال 
الفقر وأوزاره عن كاهل الرجل يتحمله مثل المرأة التي ترحمه في فقره» 
(۱) انظر كتاب «الزواج بنية الطلاق» للدكتور أحمد بن موسئ السهلی. طبع دار البيان 

الحديثة › وکتاب «الزواج العرفى) للدكتور عبد الملك بن دو سف المطلق . طبع دار 


العاصمة . 
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کو بو سس ےا7 

فتظهر له الرضا والقناعة ولا تكلفه ما تعلم أن يده لا تنبسط له» فما بالك إذا 
كانت ذات فضل تواسیه به ولا شيء يعزي الإنسان عن مصابه في نفسه 
وغيره مثل المرأة للرجل والرجل للمرأة إذا ظهرت عاطفة الرحمة في أكمل 
مظاهرها » فشعر المصاب بأن له نفسًا أخرئ تمده في القوة على مدافعة هذه 
العوارض التي لا يسلم منها البشر» واعكس الحكم في القضیتین ؛ يتجلئ 
لك وجه الصواب في الصورتین . 

إذا كان لركن الزوجية الأول وهو السكون المعهود - تأثير في الثاني 
وهو المودة ‏ فلا ريب أن الركن الثالث -وهو الرحمة ‏ يكون أثرًا للركنين 
قبله أو فرعا لهما فعلئ قدر السکون والمودة بين الزوجين فی النعماءء تكون 
الرحمة بينهما في البلاء؛ لأن مصاب الوديد المحبوب يعيد للنفس ذكر 
جمیع حسناته ) وطيب أنامه وأوقاته» ويمثلها في أبهئ حللها» ويعرضها علا 
النفس في أجمل معارضها (المعرض هو الثوب الذي تجلئ فيه العروس). 
بخیل إلى المحب أن تلك الحسنات واللذات قد اجتمعت» وأن المصاب 
يحاول أن يشتت شملها ويقطع حبلهاء فهو يوائب لذاته المجتمعة في 
شخص محبوبه» وبحاول سلب منافعه باغتيال نفس وديده» فمن آراد أن 
بحسن مستقبله فی هذه الحياة فليجتهد ‏ أولا ‏ فی حسن اختيار الزوج 
ليخلص له المودة - ثانّا - ليتمتع بوفائه أولا وآخرًا وباطتا وظاهرًا. 

ما أجهل الرجل يسيء معاشرة امرأته » وما أحمق المرأة تسیء معاشرة 
بعلها! د يسيء آحدهما إلى نفسه من حيث يسيء إلى الآخر فهو مغبون غالبا 
ومغلوبا وما رأيت ذنبا عقوبته فيه كذنب إساءة الزوج إلى الزوج» بل أرئ 
العذاب یضاعف في الدنیا على ذنب الزوجية فيكون زوجا لا فردا وکل 


۱ 5 سا چ رج 2 
, الحياة امع ملسب ببس مرح ۱ ۰ ۱ 


سح سجن 
۲ نت و ولا 
ذنب له عقوبة فى النفس أو فيما پتعلق بالنفس تكون أا طبيعيً له إلا ذب 
أحد الزوجين فى مغاضبة الآخرء فإنه هو نفسه عقوبة لنفس مقترفه يؤلمها 
ويمضها ثم إنه يلد لها عقوبة أو عقوبات أخرئ تكون أثرًا له كسائر 
ولكن أثر ذنب الزوجية ليس کاثار غيره؛ لانه هو ليس كغيره فكبر 
الآثار وصغرها تابع لحال المؤثرات. 


ےد تھے کر ھی 


۲ ۹ ۱ سس سس سس لحياة الزوجية . 
حر طزروت و سح یز 





انصيحة ثمینة] 


أنهاك أيها المعزابة أن تسارع إلى الزواج مهما تمادت بك العزوبة الا 
بعد حسن الاختیارء وأنهاك أيتها الأيم وأولياءك أن تجيبوا خاطبًا إلا بعد 
التروي في الاختيارء وأعظكما إذا أنتما تزوجتما فلم تجدا ذلك السكون 
النفسي كاملا » وذلك الود الطبیعی مواصلا ء أن يتحبب كل منكما ويتودد إلى 
الآخر ما استطاع ويجعل أكبر همه في هبته واستيهابه قلبه لتحسن الحال» 
ويرجئ حسن العاقبة في المآل» فان عجزا عن ذلك بعد الإخلاص في طلبه 
والجد في |ٍدراکه فلیتفرقا یخن الله كلاً من سعته» وكان الله عليمًا حكيمًا. إذا 
رزق الله الزوجين الولد تنمو به بينهما المودة والرحمة» ویکون هو منبعا 
لرحمتھا فاشۃ شتراكهما فى هذه الرحمة الوالدية التي لها مصدر واحد ومورد 
واحد يؤكد الصلة بينهما» فبینا هما معتصمان بحبل الزوجية الذي هو من 
آقوی الروابط الحيوبة إذا هما معتصمان بحبل الوالدية الذي هو آقواها على 
الإطلاق» وکیف لا یکون کذلك ورابطة الزوجية هی طاقة من طاقات حبل 
الوالدية ؛ إذ الوالدان هما الزوجان قد آنتجا فکملت حيويتهما وجاعت 
بخمرتها . 

كل واحد من الوالدین بشعر من حيث هو والد بما بشعر به الاح 
ویملکه الوجدان الذي يملك الاخر؛ وتتولد فيه الامال التي تتولد في الآخرء 
ویکون جده وسعیه لمثل ما بجد ویسعیٰ له الااخر» ويرئ سعادته عين سعادة 
الآخرء أرأيت هذا الاتحاد في هذه الشؤون كلها إذا صافح اتحاد الزوجية 


ا کے ورد جب 
سح م ۱ لحياة ا 6 | لرو < حجيه _ 


۲چ بج -سسعت مس چرچ سس ی 9 
وعانقه كيف یکون حال المتحدین في تراحمهما وتعاطفهما؟ بل في 
تمازجهما وفناء كل منهما في الآخر؟ لو كانت المسألة نظرية محضة لحکم 
الناظر فیها مع سلامة الفطرة بأن الحياة الوالدية هي كمال الحياة الزوجية› 
وآن هذا الکمال هو الذي ليس بعده كمال» فالوالدان هما آسعد التاس 
بنفسهما وولدهما لا یتصور أن يقوئ الزمان على شت شملهاء أو نک 
نتلهماء وان اتحادهما هذا لاکبر عون لهما علین أحداث الزمان» وآفعال 
الطبیعة في الانسان. ما كان لسلیم الفطرة الذي يعيش بمعزل عن فاسدي 
الأخلاق معتلي الطباع أن بتخیل وقوع نزاع يتمادئ بين الزوجین الوالدین 
بله المغاضبة التي تفضی إلى المباغضة والمناصبة والمناهضة على نحو 
ما یکون بين أصحاب التراث الموروثة والاضغان المخبوءة» كما بقع الآن 
على مرأئ منا ومسمع وآلمعنا إليه من قبل. لکن الفساد قد بلغ من هذه 
الأمة مبلغا لا يصدقه عاقل» ولا يتخيله فاضل إلا أن يرئ بعينه» ويسمع 








بأذنه» وقد أحصئ الاستاذ الامام عليه الرحمة ‏ قضايا سنة فی إحدى 
المحاكم امه ذ فبان له أن ۰ نضية منها كانت بين ال تربين» فما بالك 


> 


ہے ھدڑے ي 


BaF. 


ا سسا ی س س س 








| لخانمة | 


سبق القول بأن الحياة الزوجية هي أصل الحياة الوطنية والحياة 
الملية ؛ فإذا كانت الأولئ سعيدة» كان ذلك أصلا في سعادة الأمةء وإذا 
كانت شقية » كان ذلك علة لشقاء الامة ؛ لأن الأمة مؤلفة من هذه البيوت» 
فمن لا خير فيه لأهله لا خير فيه لأمته» كما علمت من حديث هرک 


رکه لهل . 


فما دامت حياتنا الزوجية مختلفة معتلة» فلا برجیٰ لنا أن نحيا حياة 
ملية طيبة . وإن هذا الشقاء في الامة والبيوت هو في المسلمين آثر من آثار 
ترك عقائدهم وادابهم الدينية » وتقطيع روابط الملية »> فخسارتهم لسعادة 
الدنيا دليل علیٰ أنهم إن لم بعودوا ويتويوا سیخسرون سعادة الآخرة» 
وذلك هو الخسران المبين. نقف عند هذا الحد فى بيان أركان الزوجية 
الثلاثة التي نطقت بها الآية الكريمة في السورة التي ورد فيها أن الدين 
القيم هو فطرة الله التى فطر الناس عليهاء فقد شرحناها بما أملته علينا 
الفطرة» وهدتنا إليه الفكرة ؛ إذ هي التي أرشدتنا إلیٰ ذلك بخاتمها ان فى 
لِك لیب لو کرو 42 . [الریم: 7۱| 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) وقع الفراغ من التعلیق على هذه المادة یوم الاثنين ۲ جمادی الاولی ۱:۳۰« 
الموافق ۲٠٠۹/٤/۲۷‏ م٠‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ‏ وصلی الله وسلم 
وبارك على نبینا محمد ۰288 خالد بن جمعة الخراز 


غفر الله له » و آهله ووالديه » وذریته 
ومشارخه » وللمسلمین والمسلمات آمین . 





ا حياة الزوجية له 
الحياة الزوحية 
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الزواج م آسرة وأمة ود مه مه ماو وم دو قاع ا و٤‏ فاع و یم وھ ماه و یم 


دور الدين في إصلاح الفطرة 0 
العلا قات الزوجية ث7 0 9 


تأثر الامة بالخلل فى 


اغترار الشباب بالجمال موم همم 


الترف نفسد الاختیار eens‏ 


سب 


ھکس 3یس کرد کے 


ATA CO‏ بعده ن ہہ مہ ہی 


۱۰۵ 
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شرط العلم في المرأة 0 
حال النساء في أورہا 0 ِ‫ -ص 9 
الفتاة والتدبير المنزلی 09017 
فوائد العلوم للمرأة eens‏ 
فوائد علم التاریخ للمرأة 20 
اختیار المرأة للرجل 1100888۰۷ 


خطاً اختیار الزوجة 01111 


آثر فساد فطرة الاقارب في زواج الابناء 
أهل الأخلاق الفاسدة لا مودة لهم .... 


ۆچ 4+ # وا MA‏ ٭ ھغ٭ ق ق KH‏ 5 ھق هي و EH HEHEHE HE‏ 


ي ج ھ و چ ھ ےج ےج اط نج گے ت + ےج مج جع ےم ےم و سے تي يج ےھ ي 


سك س ث5 چ له ۶ سه ق هټ ھک ث5 .+5 فٰ/ تےِ چ ضف د س 5 سس اس ج جج یی س ص مج تا 


ج ھ ق عج E‏ ؿ با اب ث5 جج ة مج <ج عج وق ع٭ مج عى غذ مج ة8 ۶غ م م ھی تا # 


سن E Hk‏ ھ ھی ےد ھ وھ و FF Hm‏ ھى مج ے مج ےم ےھ ھ ھ SESE‏ مو مج ج BDH‏ ب ھت 


و 9# ڈگ مج ق ھ× اه ٭ 9و قھ ق جج وی “مج +٭ م تج E EHH‏ عق ےی عم جج ے 


اھ EH AEA E‏ ےج وج مج وج بث EF‏ ع جج mH HEME‏ وق عمج ج م ےج mE‏ 


ھچ ھ ق dd‏ اع ثظ E Hm‏ ےمد غ E‏ عث و ےج ےھ نج mE‏ عم وج HEH‏ ےی ےج مھ Sm‏ 


ج ق 8 ٭ FE HHH‏ اله 8 EHD HE‏ ث ھی ع و یج .م م“ OSO‏ ھ ھجم 


gk‏ ےی هو PD‏ وا غ ع wm i‏ ےم ےم HH‏ عے ع یی ھص پ بے 


قخٴ MN‏ 85 غ ۵“ ES‏ ق ق 8ق غق مج ۶ فذ EF‏ ع. ق5 غ إن HEH HE‏ ؿج عج۔ عم ہب ےب 


HH SM # 4‏ ؿ مج مج ج5 ق5 ع ئ+ج ظ غ مم مم ظقؤ جج HEH HHHH‏ + هم م 


ج ھخ ٭ۃ ھ ھ ؿ ٰ غے جج ڑب ۓ ھ ع٭ ے ےى مج جع یج اۓ ام ےو مج عم وھ 








_ نوج جب 8 
EO‏ 

الزواج السعيد والامة یویب ییبیی ‏ ع ع ا AA‏ 
كيف تبنین المودة بين الزوجين ؟ Qecer‏ 
المترددون على المحاكم الشرعية ees‏ ا ۹۳ 
الرحمة من أركان الحياة الزوجية 10 
فطرة الله تعالیٰ QV‏ 
لا غنیٰ للزوجين عن بعضهما QAS‏ 
الزواج من اعظم مسائل مستقبل الإنسان 27 : ع ل ۵٩۵4‏ 
نصيحة ثمينة NoYes‏ 
الخاتمة موم و یو مهم ع 0 ٰ ۱ 

۱۰۵ 


ج ج 


با بد 


2 
۳۳ 
۵ھ و 
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رقم 
یں شی کے ری 
لکن بی ن لی ےس 





کو ا 


الكوت- 4 ۱ ۹۷ تر 
۱ : آ7 البرد ٢‏ ا ت 9 ۹ 


وٹ ۱ حولي - شار شنی - ت: ۰4 Mr‏ 
1 کات ۸۰ ۹۹۰ 





